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:المستخلص

ونهايةالمجتهدبداية"كتابهخلالمنالحفيدرشدابنعندالفقهيالنقدمعالمكشفإلىالبحثهذايهدف
للتعريفأولهاخُصص؛مباحثوثلاثة،الفقهيبالنقدالتعريففيهتمَّتمهيدعلىصلبُهأقيموقد"،المقتصد

،ومثاراتهرشدابنعندالفقهيالنقدأساليبثانيهاوتناول،عندهالفقهيالنقدومؤهلات،وكتابهرشدبابن
والوصفيالاستقرائيبالمنهجمتوسّلة،ومميزاتهرشدابنعندالفقهيالنقدأدواتإلىثالثهاوتطرق

:البحثإليهاخلصالتيالنتائجمن.والتحليلي

يُبنىأنينبغيلماالمخالفةبينهايجمع،عديدةمثاراته؛وصناعةملكةرشدابنعندالفقهيالنقدأنّ.
وقد،أخرىوبعلوم،الشريعةبعلومالمُثلىمعارفُهفيتمثَّلت،متنوّعةوأدواته،الفقهيّالرأيعليه
.بديعبتوفيقمقصودهإلىبهامتوصّلا،منزلهاأداةكلمنزِّلالهاتوظيفهحسُن

.المجتهدبداية.رشدابن.الفقهيالنقد:المفتاحيةالكلمات
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Abstract :

This research aims to reveal the features of jurisprudential criticism of Ibn Rushd

al-Hafid through his book "Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid", and its

core was based on an introduction in which jurisprudential criticism was defined,

and three topics; the first of which was devoted to defining Ibn Rushd and his

book, and the qualifications of jurisprudential criticism in his view, and the second

dealt with the methods of jurisprudential criticism in Ibn Rushd and its motivations,

and the third dealt with the tools of jurisprudential criticism in Ibn Rushd and its

features, using the inductive, descriptive and analytical method.

Among the results that the research reached:

Jurisprudential criticism in Ibn Rushd is a talent and an industry; its motivations are

numerous, and they are united by the opposition to what the jurisprudential opinion

should be based on, and its tools are diverse, represented in his optimal

knowledge of the sciences of Sharia, and other sciences, and he employed them

well, placing each tool in its proper place, reaching his goal with wonderful

success.

Keywords: Jurisprudential criticism. Ibn Rushd. The beginning of the diligent.
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:المقدمة
.بهداهاهتدىومنوصحبهآلهوعلى،اللهرسولعلىوالسلاموالصلاة،للهالحمد

أنّهمفهي،الأندلسيةالمالكيةالفقهيةالمدرسةأعلامَبهاأَسِمَأنيصحُّصفةمنكانتفإذا:بعدأما
اختياراتذلكفيولهم،ونخلهالفقهنقدفيتُنكرلاباسطةيدٌلهم،والاستدراكوالتنقيحالتدقيقلواءحملة
.مالكمذهبعلىخروجهمكثرةعليهمباللائمةألقيحتى،المذهبمشهورعليهاستقرّماتجانبفقهية

وهو،فيهاالنقدروادمنورَائداً،المعطاءةالمدرسةهذهأعلاممنعَلَماًالمجالهذافيتخيّرتوقد
.الفقهفيالنقديةنزعتهعنللكشف،الحفيدرشدابن

:البحثأهمية
ركودعصربدايةفيحتىوحيويتهالصحيحالاستدلالعلىالقائمالدليلفقهحياةاستجلاء.1
.الدراسةمحلّكتابهخلالمنرشدابنعندالفقهيالنقدفيبوضوحيبرزوالذي،الفقهيالاجتهاد
البحثمنجزئيةكلفيإذ؛تنزيلهوسُبُلالنقدآلاتمنالفقهيةالدراساتفيالباحثينتَمْكين.2

.والاختياروالترجيحبالتصحيحوالاستقلال،النقدملكةلتعميقرحبمعين
فقهيةمادةفيالبحثَتُمهِّدفهي،والتأليفللبحثخصبامجالاالفقهيةرشدابننقوداتتعدُّ.3
المكتبةسيزوّدواحدبحثفيالنقوداتهذهجمعأنَّعنفضلا،والترجيحاتبالاختياراتثريَّةاستدلالية

.الشرعيةالعلومفيجديدببحث
:البحثأسئلة
خلالمنرشدابنعندالفقهيالنقدظاهرةاستقامتكيف:هومحوريإشكالعنالبحثيجيب

،ومثاراتها،أدواتهاوما،خاصةأساليبلهاوهل،مؤهلاتهاهيوما"،المقتصدونهايةالمجتهدبداية"كتابه
؟الفقهيالرشدقمةفيتجعلهالتيالمثابةإلىنقدهارتقىوهل

:البحثأهداف
.رشدابنعندالفقهيالنقدخطابشكّلتالتيالمؤهلاتعنالكشف.1
النقدإلىرشدابنلجّتالتيالمثاراتوبيانالأساليبإبراز.2
.الفقهفيالنقديةنزعتهوتقييم،نقوداتهفيرشدابنبهاتوسَّلالتيالمعرفيةالأدواتاستجلاء.3

:البحثمنهج
المنهجمنأفدتُوقد،والتحليليوالوصفيالاستقرائيالمنهجالموضوعهذاتحريرفيسلكت

الوصفيالمنهجوأعملت،الغرضهذاعلىالدالةورصدالأساليب،رشدابننقوداتتتبّعفيالاستقرائي
،وتقييمها،وسبرها،تحليلهاثمومن،وعرضهاللآراءالموجَّهةالنقدصورةباستخراجوذلك؛والتحليلي
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علىيدلّممّامنهاالنزرعلىبل،النقديةالنماذجأغلبعلىأكرّلاأنيالبحثهذافيمنهجيتيمنوكان
.المتاحللحيِّزرعيا؛غيرها

:السابقةالدراسات
بحثيةسابقةٍإلىأهتدِلمأنّنيإلاّ،الدراسةمحلوكتابهالحفيدرشدابنحوليقيناالدراساتتعدّدت

إليهتوصّلتُماوغاية،خصوصا"البداية"كتابهخلالومنعمومارشدابنالفقهيعندالنَّقدبدراسةاختصَّت
.الفقهيمنهجهحولالبحوثبعضَ

:البحثيضيفهما
الفقيهرشدابن"وهورشدابنثقافةجوانبمنمضيءجانبعنلناليكشفالبحثهذايتطلّع

الفقهيةوالمكتبةعموماالفقهيةالمكتبةيثريمما"،المقتصدونهايةالمجتهدبداية"كتابهخلالمن"الناقد
.الخصوصوجهعلىالمالكية

:البحثخطة
.وخاتمةمباحثوأربعةتمهيدفيالمقدمةهذهبعدالبحثانتظم
.الفقهيبالنقدالتعريففي:تمهيد

.عندهالفقهيالنقدومؤهلات"،المجتهدبداية"وبكتابهرشدبابنالتعريففي:الأولالمبحث
.ومثاراتهرشدابنعندالفقهيالنقدأساليببيانفي:الثانيالمبحث

.وميزاتهرشدابنعندالفقهيالنقدأدواتبيانفي:الثالثالمبحث
.خاتمة
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الفقهيبالنقدالتعريف:تمهيد
لغةالنقدتعريف

كما،وتقشيره،بالإصبعونقره،وبروزهالشيءإبراز:منهامعانٍيدورعلىالعربلسانفيالنقد
).1(رديئهمنالشيءجيّدوتمييز،العيبوإظهار،والمناقشةوالتفحّصالنظرعلىيُطلق

:اصطلاحاالنقدتعريف
وتصفيةوتمييزنخلهونقدكلّإذ؛اللغةفيمعانيهمنذكرمالجميعمستوعبالاصطلاحفيالنقد

"بعضهمعرّفهكمافهو.متبصِّرذاتيتحقيقعلىعرضهابعدإلاّبهاالتسليموعدمالأمور محاكمةعملية:
علىمتفقمقاييسعلىبناءوالصوابالخطأمواطنبيانخلالمنوالترشيدالتصحيحإلىتهدفوتقويم
).2"(كلّهاأوجلّها

عنينبئ"الفقهي"بـالنقدونعت.لآخرعلممنيختلفأنَّهإإلاّ،ماهيتهعلىمتَّفقاكانوإنوهو
.الإسلاميالفقهوهووموضوعهمجاله

.كتبهمفيأنّهماستعملوهإلاّ،القدامىالفقهاءعندحُدَّقديكنلموإنالفقهيالنقدومصطلح
"تعريفاتهمأجودومن،لهحدِّيتعريفلوضععنايتهمفاتّجهتالمعاصرونالباحثونأما العملية:

باعتمادوذلك،ومرجوحهاضعيفهامنوأقواهاأصحهابتمييز،المذهبمسائلتحريرترومالتيالبحثية
).3"(مخصوصةٍومصطلحاتٍمعلومةٍطرقٍ

:الدراسةهذهفيالفقهيالنقد
مسألةفيخارجهأوالمذهبمنالعلماءأحدنتاجَتقويم:هورشدابنعندالفقهيبالنَّقدالمرادإنَّ

.مخصوصةبقواعدفقهية
:يأتيفيما-للإيضاحأكثر-ذلكتفصيلويمكنني

(العربلسان،منظورابنمكرمبنمحمد،منظورابن)1( .426:ص،3:ج،1ط)صادردار،لبنان،

:ص،5:ج،2ط)،م1999،الجيلدار،لبنان،(هارونمحمدالسلامعبد:تحقيق،اللغةمقاييسمعجم،فارسابنأحمد،القزويني:وينظر

:ص،9:ج،1ط)،م2001،العربيالتراثإحياءدار،لبنان،(مرعبعوضمحمد:تحقيق،اللغةتهذيب،أحمدبنمحمد،الأزهري،467

50.

.98:ص،1ط)،م1997،الفرقانمنشورات،المغرب،(الشرعيةالعلومفيالبحثأبجديات،فريد،الأنصاري)2(

(المازريالإمامعندالفقهيوالنقدالخلافمنهج،الحميدعبد،عشاق)3( الإمارات،دبي،التراثوإحياءالإسلاميةللدراساتالبحوثدار،

.9:ص،1:ج،1ط)،م2005،المتحدةالعربية
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منالصوابلبيانالمنقودةالمسألةفيالنظرتحقيقُبالنقدالمقصودَأنَّذلك،النقدلجوهربيانٌ:تقويم
.المادةوتنقيح،الخفاءوإظهار،اللبسوإزالة،النقصوإكمال،فيهاالخطأ

،المذهببنتاجيعنىداخلي:نوعانالنقدأنّإلىإشارة:خارجهأوالمذهبمنالعلماءأحدنتاج
.للمذهبالمخالفينبنتاجيعنىوخارجي
.وغيرهاوالعقديةواللغويةالأصوليةكالمسائل،الفقهيةغيرالمسائللإخراجقيد:فقهيةمسألةفي

نقليةأدواترصينةمنعلميةقواعدإلىيستندأنينبغيالفقهيالنقدبأنّبيان:مخصوصةقواعد
.الرجالآراءبهاتوزنوعقلية

التحقيقأثبتمنقودرأيمنفكم،الناقدرأيصحةمنهيلزملاالنقدأنَّإلىالإشارةوتجدر،هذا
.الاجتهادمواردمنالمسألةكانتإذاخاصة،صوابهالعلمي

عندهالفقهيالنقدمؤهلاتوبيان،وبكتابهرشدبابنالتعريف:الأولالمبحث
وبكتابهرشدبابنالتعريف:الأولالمطلب

رشدبابنالتعريف:الأولالفرع
كنيته،قُرطُبيٌّرُشْدبناللهعبدبنأحمدَبنمحمدِبنأحمدَبنأحمدَبنمحمدبنأحمدبنمحمدُهو

.الشهيرالمالكيالفقيهأحمدبنمحمدالوليدأبيجدّهعنلهتمييزًا"الحفيد"رشدبابنويلقب،الوليدأبو
وأبيبَشْكُوالابنعنوحدَّث،الْقَاسِمأبيأَبِيهعَنالعلمأخذ).ه520(سنةَكانأنّمولدهعلىمترجموهاتّفق

عنوالطبَّ،سَمْحُونبنبكرأبيعنالعربيّةَوأخَذ.وغيرهمعِيَاضالفَضْلوأبيالعزيزعبدبنجعفر
بكرأبومنهمكثرخلقيديهعلىوتخرج.المازَرِيّاللهعبدأبولهوأجاز،البَلَنْسِيّجريولبنمَرْوانأبي
).4(وغيرهمسالمبنالرّبيعوأبومالكبنسَهْلالحسنوأبوجَهْوَربن

رسمت،علوممجموعةوتداخلت،فنونعدةتراثهفيتزاحمتفقد،المواهببتعدّدرشدابنتمايز
،والقراءاتبالتفسيرعالما،أصوليا،محدِّثا،الخلافبعلمعالما،فقيهاكانفقد؛فذّةشخصيةمجموعهافي
العلومهذهتحصيلفيبرعوقد،الشعرقوليجيد،بليغافصيحامُفوَّهاهذاكلمعوكان،بالأدببصرله

"الأبارابنعنهقالولهذا،والدليلبالحجةفيهاالرأيوإبداءونقدهاوتحليلهاوتحريرها الدّرايةوَكانت:
علومفيمقدَّماكانفقد،وآدابهاواللغةالشرعيةالعلومفيبراعتهعنوفضلا).5"(الرِّوايةمنعليهِأغلب

عوادبشار،شريفةبنمحمد،عباسإحسان:عليهوعلقحققة،والصلةالموصوللكتابيوالتكملةالذيل،محمدبنمحمد،المراكشي)4(

(معروف عبد:المحقق،الصلةلكتابالتكملة،اللهعبدبنمحمد،الأبارابن،25:ص،4:ج،1ط)،م2012،الإسلاميالغربدر،لبنان،

،الأطباءطبقاتفيالأنباءعيون،القاسمبنأحمد،أصيبعةأبيابن.73:ص،2:ج)،م1995،للطباعةالفكردار،لبنان،(الهراسالسلام

(رضانزار:المحقق (الأندلسأهلرجالتاريخفيالملتمسبغية،يحيىبنأحمد،الضبي.520ص)،الحياةمكتبةدار،لبنان، دار،مصر،

شعيببإشرافالمحققينمنمجموعة:تحقيق،النبلاءأعلامسير،أحمدبنمحمد،الذهبي.54:ص)،م1967،العربيالكاتب

(الأرناؤوط أحمد:تحقيق،بالوفياتالوافي،أيبكبنخليل،الصفدي.307:ص،21:ج،3ط)،م1985،الرسالةمؤسسة،لبنان،

(مصطفىوتركيالأرناؤوط .81:ص،2:ج)،م2000،التراثإحياءدار،لبنان،

.74:ص،2:ج،الأبارابن،الصلةلكتابالتكملة)5(
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الأبارابنعنهقالحتى،معانيهافيالنظروتدقيقِالفِكروإدامةِفيهاالبراعةِإلىمنسوبًا،والطبِّالفلسفة
"أيضاً ).6"(الْفِقهفِيفتواهإِلىيُفزغكماالطّبّفِيفتواهإِلَىكانيُفزع:

صنفمَافِيسوّد"و،العلومشتىفيضخمةعلميةثروةخلّففقد،التأليففيصالحةرشدولابن
).7"(ورقةآلَافعشرَةمننَحوًاوَاخْتصرَوهذّبوَألّفوَقيّد

"الوافرآثارهومن "المُقتصِدونهايةالمجتهدبداية: فِي"الممهّداتالمقدمات"كتابشرح"،التَّحْصِيل"،
"لجدهالْفِقه "الطِّبّيّةالمسائِل، "الطّبّفيالكُلّيّات"، "الدّينأصولِفيالأدلّةمناهجُ"، مابيانِفيالمقالفصلُ"،
"الاتّصالمنوالحِكمةالشريعةِبينَ "المُستصفَىمختصَرُ"، "،الفلاسفةتهافتِفيالغزّاليّعلىالرّدُّ"،

).8(كثيروغيرها
وتأثّلتسيرتهفحُمدت،مغيثبنمُحَمَّدأبيبعدقرطبةقَضَاءوُليالعلميةومكانتهالعطرةولسيرته

أهلمصَالحلخدمةسخّرهاوإِنَّمَا،المَالجمعوَلَاحَالهترفيعفِييستغلَّهافلم،عَظِيمَةوجاهةالْمُلُوكعِنْدلَهُ
).9"(عَامَّةالأندلسأهلوَمَنَافعخَاصَّةبَلَده

،الآثاروجليل،الأعمالبصالحالأولعمرهتوّجأنبعد)،10(ربهجوارإلىانتقلهـ595سنةوفي
.جناتهفسيحوأسكنهلهاللهغفر

"المقتصدونهايةالمجتهدبداية"بكتابالتعريف:الثانيالفرع
يُذكريكادولابهاشتُهرإنّهبل،رشدابنآثارأهممنأثرا"المقتصدونهايةالمجتهدبداية"كتابيُعدّ

.البدايةصاحبرشدابنفيقال،هذاكتابهباسممقروناإلااسمه
"هوالكتابهذاعنوانأنّوالمشهور منجُلّيذكرهالذيالعنوانوهو"،المقتصدونهايةالمجتهدبداية:

"فقال،يشبههآخرعنوانًاذكرإنّهحينفي،رشدلابنترجم الكتاببهذاالأسماءأخصأنرأيناولذلك:
"كتابنسميهأن ).11"(المقتصدوكفايةالمجتهدبداية:

علىوضعهالذيوهو؛نفسهرشدابنوضعمنأيضاهوللكتابالمشهورالعنوانهذاأنّوالراجح
بعبارةوأبدلها"،الكفاية"عبارةنسيرشدابنولعلّ،التراجمكتبفيلتواترهوذلك،لطلبتهويذكره،غلافه

فيالكتابثنايافيمذكورةعليهالمنصوصالعنوانفي"الكفاية"ولأنَّعبارة؛واحدمؤدّاهمالأنَّ"؛النهاية"
عليهتقعفلا،المؤلفينعندالعادةهيكماآخرهأوأولهفيوليس،التدبيركتابوقبلالكتابةكتابآخر

.74:ص،2:ج،الأبارابن،الصلةلكتابالتكملة)6(

.74:ص،2:ج،الأبارابن،الصلةلكتابالتكملة)7(

بغية.74:ص،2:ج،الأبارابن،التكملة.بعدهاوما532:ص،أصيبعةأبيابن،الأنباءعيون.25:ص،4:ج،المراكشي،والتكملةالذيل)8(

.308:ص،21:ج،الذهبي،النبلاءأعلامسير.54:ص،الضبي،الملتمس

.74:ص،2:ج،الأبارابن،التكملة)9(

أعلامسير.532:ص،أصيبعةأبيابن،بالوفياتالوافي.74:ص،2:ج،الأبارابن،التكملة.25:ص،4:ج،المراكشي،والتكملةالذيل)10(

.309:ص،21:ج،الذهبي،النبلاء

.169:ص،4:ج)،م2004،الحديثدار،مصر،(المقتصدونهايةالمجتهدبداية،أحمدبنمحمد،رشدابن)11(



م2025/ه1446العام)الثالثوالعددالعشرونالمجلد(الإسلاميةدرمانأمجامعةمجلة

187

التراجمكتبفكل،لهالكتابهذاأنّفيمرتابيرتابولا،إليهاوينتبه،الكتابفتحبمجردالناظرعينُ
.إليهتنسبهالكتبوفهارس

النافدةالبصيرةبحبرخطَّهفقد،العاليالخلاففقهفيكبرىموسوعة-جدارةٍبكلِّ-يعدّوالبداية
منوقويّها،سقيمهامنصحيحهاوينخل،فيهاالخلافسببعلىويقف،المختلفةالآراءيُحلِّل،الناقدة

يقول،تكوينهمذهبأغلالمنمتحرِّرا،سفينتهفيالمتحكِّمالربانإبحارذلككلفييبحرفكان،ضعيفها
"الأبارابن أَسبَابفِيهِأعْطىالْفِقْهفِيالمقتصدوَنِهَايَةالْمُجْتَهدبدايةكتابمِنْهَاالْفَائِدَةجليلةتصانيفوَله:

).12"(مساقاأحسنوَلَامِنْهُأَنْفَعفنهفِييعلموَلَابِهِوأمتعفَأفَادوَوجهوَعللالْخلاف
"المقّريويقول حتىالمالكيةعندالكتاباسمعليهينطلقالذيالآنعليهالمعتمدفالكتابالفقهوأما:
معظمجليلكتابرشدابنالوليدلأبي"النهاية"وكتاب،السرقسطيللبراذعي"التهذيب"فكتاببالإسكندرية

).13"(المالكيةعندعليهمعتمد
-العقولفارسوهو-عليهواستكثروا،وصاحبهالكتابشأنمنالإقلالبعضهمحاولوقد،هذا

"المراكشيقال،العاليالخلاففقهفيالكنزهذامثلينتجأن أبيالمُفيدالمُقيِّدِالتأريخيّخطِّمننقَلتُ:
أباالقاضيَأنّ:زَرْقُونبنالحسينأبيبنمحمداللهعبدأبوأخبَرني:نصُّهماهارونَبنعليّبنالعبّاس
فُقهاءبعضوَضْعمن،الأمصارأئمةبينَالواقعالخلافأسبابُمُضَمَّنُهُكتابًامنهاستعاررُشدبنَالوليد

ونسَبَهحَزْمبنمحمدوأبيالبَرّعبدبنعُمرَأبيالإمامَيْنِكلاممنشيئًافيهوزادإليهيُردَّهُفلم،خُراسان
غيرُوالرجلُ:هارونابنُالعبّاسأبوقال؛المُقتصِدونهايةالمجتهِدببدايةالمسَمَّىالكتابُوهو،نفسِهإلى

).14"(المعارِفمنذلكغيرفيمقدَّمًاكانوإنبالفقهمعروفٍ

أنّالعلماءلدىالأمراستقروقد،قرينمنصادرقولأنّهعنفضلا،واهيةدعوىمجردالقولهذاويبقى
:يقالبأنالدعوىهذهمناقشةيمكنأنَّهبَيْدَ)،15(واضحبدليلإلاّتقبللاالبعضبعضهمفيالقرناءأقوال

من،الأمصارأئمةبينَالواقعالخلافأسبابُمُضَمَّنُهُكتابٌهو"البداية"كتابأصلأنّدعوى.1
الفقيههذاهوومن؟عنوانهوما؟الكتابهذاأين،نفسهيفرضالذيفالسؤال،خُراسانفُقهاءبعضوَضْع

أنّهعلىدليل)حقًّاموجوداكانلو(الأندلسإلىخراسانمنوانتقاله؟الكتابيشتهرلمولماذ؟الخُراساني
أسبابمن)فيهاالخلافوأسبابللفقهاءالمختلفةالآراء(والعاليةالفريدةالعلميةومادته،الهيِّنبالكتابليس

.74:ص،2:ج،الأبارابن،التكملة)12(

(عباسإحسان:تحقيق،الخطيببنالدينلسانوزيرهاوذكرالرطيبالأندلسغصنمنالطيبنفح،محمدبنأحمد،المقري)13( ،لبنان،

.180:ص،3:ج)،م1997،صادردار

.23:ص،2:ج،المراكشي،والتكملةالذيل)14(

"السخاويقال)15( إِلَّافِيهِمْالْجَرْحُيُقْبَلُلَاالْعِلْمِأَهْلَأَنَّوَرَأَى،بَعْضٍفِيبَعْضِهِمْالْمُتَعَاصِرِينَالْأَقْرَانِلِكَلَامِبَابًاجَامِعِهِفِيالْبَرِّعَبْدِابْنُعَقَدَ:

الحديثالفيةبشرحالمغيثفتح،الرحمنعبدبنمحمد،السخاوي".الْقَبُولِبِعَدَمِأَوْلَىفَهُوَعَدَاوَةٌلِذَلِكَانْضَمَّفَإِنِ،وَاضِحٍبِبَيَانٍ

،1ط)م2003،السنةمكتبة،مصر(،عليحسينعلي:تحقيق،للعراقي .363:ص،4:ج،
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كتابهفيذكرقدوهو،العلميةمادتهمصادرعنيكشفأنيستنكفلاممّنرشدوابن،كتابأيّاشتهار
.غضاضةذلكفييرىولا،غيرهمناستفادأنههذا

بنمحمدوأبيالبَرّعبدبنعُمرَأبيالإمامَيْنِكلاممنشيئًاكتابهفيزادرشدابنأنّدعوى.2
البرعبدلابنالاستذكاركتابمننقلبأنَّهذكررشدابنفإنَّ،فحسبذلكفيهليسالكتابأنَّيوهنها،حَزْم
ابنقولصحّةتتأكدالكتابينبينوبالموازنة،فقطكلامهمنشيئًاوليس)،16(أَرْبَابِهَاإِلَىالْمَذَاهِبِنِسْبَة
.رشد

لهترجممنوكلّ،عليهايُردَّأنمنأضعفدعوىفهي،بالفقهمعروفٍغيرُرشدابنَأنّدعوى.3
"الصفديعنهفقال،الفقهعلمفيتبحرهذكر الفقهعلمفيتبحّرهعلىوالدليل).17"(برعحَتَّىالْفِقْهدرس:

درجةإلىوصلمنإلاّالخطةهذهمثليُقلّدولا،القضاءلخطةفتقليدهتحصيلافأمّا؛وتصنيفًاتحصيلاً
شرحبل،فحسب"المقتصدونهايةالمجتهدبداية"كتابيصنّففلم؛تصنيفاوأمّا،الفقهمنالمُكنةمنعالية
أهلاخْتِلَاففِيهِجمع،الفقهفي"التَّحْصِيل"كتابأيضاوله)،18(لجدهالْفِقْهفِي"الممهّداتالْمُقدمَات"كتاب
مثارهِيَالَّتيالِاحْتمَالَاتمواضِعوَبَين،وآراءهممذاهبهموَنصر،وتابعيهموَالتَّابِعِينَالصَّحابةمَعَالْعلم

).19(الِاخْتلاف
رشدابنعندالفقهيالنقدمؤهِّلات:الثانيالمطلب
كوامنفيهفجَّرتالتيوالبواعثالأسباببيان،رشدابنعندالنقديةالنزعةدراسةمنّيتقتضي

ثلاثةالتحقيقعندوهي،عنهاللكشفأساساالبحثهذاجاءالتيالنقديةعقليتهمنهوولّدتالإبداع
:مؤهلات

الفطريالمؤهل:الأولالفرع
،نفسوقوة،بصيرةونفوذوذكاءفطنةمن،غيرهفيتجتمعقلّمافطريةخصالارشدابنوُهب

وصفهكمافكان.الملوكعندوحظوة،هندامجميلمع،فكرواستقلالرأيوشجاعة،بديهةوحضور
"بقولهالْبَاجِيّمَرْوَانأَبُوعصريُّه قويالبزةرثذكياالرَّأْيحسنرشدبنالْوَلِيدأَبُوالقاضِيكان:

المجالسفيللكلاموَجَّادًاالعبارةفصيحَالمُداراةجميلَالخُلُقحَسنَ"ذلكجانبإلىوكان)،20"(النَّفس
).21"(الجُمهوريّةوالمحافلِالسُّلطانية

ابنالقاسمأبيشهادةذلكعلىتدلّنا،لائملومةاللهفييخافلامقداماشجاعاذلكعنفضلاوكان
"الطَّيْلَسان ،اللهسبيلفيوالغَزْوالجهادعلىالناسَيَحُضُّوهوقُرطُبةمنالجامعبالمسجدِكلامَهسَمِعتُ:

.95:ص،2:ج،رشدابن،المجتهدبداية)16(

.82:ص،2:ج،الصفدي،بالوفياتالوافي)17(

.82:ص،2:ج،الصفدي،بالوفياتالوافي)18(

.532:ص،أصيبعةأبيابن،الأنباءعيون)19(

.531:ص،أصيبعةأبيابن،الأنباءعيون)20(

.25:ص،4:ج،المراكشي،والتكملةالذيل)21(
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طَلْقبلسانٍ-،وسلمعليهاللهصلى-اللهرسُولوسُنّةتعالىاللهكتابِمنفَضْلِهفيجاءماويورِدُ
).22"(مُستحسَنوإيرادٍ

"للناسالنفعوجلبالخيرلفعلمتهمِّما،عفيفا،متواضعاكانكلههذاوفوق حُظوتِهتمكُّنِعلىوكان،
كانإنّما،لنفسِهمنفعةٍاستجرارِفيولايخُصُّهشيءٍفيقَطُّجاهَهيُنفِّقْلملديهممكانتِهوعِظَمالملوكعند

).23"(عامّةالأندَلُسبلادسائرِومنافعخاصّةبلدِهمصالحعلىيَقصُرُه
،الميدانهذافيرائدةنقديةشخصيةمنهكوّنت،ناقدناشخصفياجتمعتالتيالمواهبهذهإنّ
،والتقليدالجمودمنوالانعتاقالاجتهادإلىتصبونقديةتحقيقيةقوةإلىوالاستيعابالفهمحدودتجاوزت

رتبةالصناعةهذهفيالمجتهدبهليبلغوضعناهإنماالكتابهذافإن:"...الدراسةمحلّكتابهثنايافييقول
أصولوصناعة،واللغة،النحوعلمفيلهالكافيالقدرمنقبلهيحصلأنلهيجبماحصلإذاالاجتهاد

).24"(الفقه
إلاّينتهيفلا،وعلمهفقههمنالدانيالثمريجنيحتىمجلسهيبرحلاالكتابيتفحَّصوالذي:أقول

!بفضلهاعترافاوأزيدللرجلإكباراأكثروهو
الأسريالمؤهل:الثانيالفرع

بنمحمدفجدُّه،وعلمشرفبيتفينشأتهأهمها،رشدالعقليةالنقديةلابنلنبوغعديدةعواملتيسَّرت
،إليهيُسبقلمتقريباًمالكمذهبومقرّب،المالكيةمفخرة،المرابطيةالدولةأمراءمستشاريكبارمنأحمد

فيوالدهمنهجعلىسار،محمدبنأحمدالقاسمأبوووالده،الممهّداتوالمقدماتوالتحصيلالبيانصاحب
أثمرتوقد،حفظاالموطأعليهواستظهر،رشدابنابنهعنهروى،هــ564سنةقرطبةقضاءوتولى،العلم
مكتبةلهوتيسَّرت،أظافرهنعمومةمنذالنبوغأماراتعليهفظهرت،مواهبتهصقلفيالعلميةالبيئةهذه

"الأبارابنقال،والمربينالأساتذةمنوكوكبةضخمة عنهحُكيَحتَّى،كبرهإِلَىصغرهمنبِالْعلمِوعنى:
).25"(أَهلهعلىبنائهوَليلةأَبيهوفاةليْلةإِلَّاعقلمنذُالْقراءةوَلَاالنّظريدعلمأَنه

العلميالمؤهل:الثالثالفرع
حلاهكمابحقفهو،موسوعيعالمالرجلأنّ،رشدابنلسيرةالمقتضبةالدراسةخلالمنلنابَانَ

"بقولهالضبي ).26"(معرفتهعلىتدلّتواليفوله،جمّةعلومفيمشاركمشهورحافظفقيه:
فيوأسهمت،الكامنةالنقديةالمواهبذهنهفيفتّقتفيهانبغالتيوالعقليةالنقليةوالعلومالفنونفمختلف

قوةبجلاءٍيلمححتىآثارهمنصفحاتيقلّبالباحثيكادولا،دواعيهلجّتمتىعندهالنقديالحستعميق
.البرهانيالحجاجيوأسلوبهالنقديةالرجل

.25:ص،4:ج،المراكشي،والتكملةالذيل)22(

.25:ص،4:ج،المراكشي،والتكملةالذيل)23(

..210:ص،3:ج،رشدابن،المجتهدبداية)24(

.74:ص،2:ج،الأبارابن،التكملة)25(

.54:ص،الضبي،الملتمسبغية)26(
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نزعتهتفجيرفيأثركبيرلهاكان،رشدابنحياةمنهامةمحطةعندأقفبأنملزمةهناوأجدني
"فقال،بنفسههوذكرهمافيهأثَّرماوأشد،لهاتعرّضالتيالمحنةوهي،النقدية فيعليَّطرأماأعظمُ:
،العامّةسَفِلةِبعضُلنافثار،العصرصلاةُحانتوقد،بقرطبةمسجدًااللهعبدوولديأنادخَلتُأنّيالنَّكبة

).27"(منهفأخرَجونا
عنهُالناسُوأخَذ،والتفنُّنالعلمأهلمنكانرشدابنأنّ:هوالزُّبَيرابنُينقلكمامحنتهوخبر

،إليهاوالرُّكونِ،القديمةالعلوماختيارمنَعلومِهفيعليهالغالبَكانماعنهشاعأنإلى،واعتَمَدوه
عنهيُذكرُفيمامذهبَهواعتمد،والمنطقِيّةالفلسفيَّةأرِسطوكتُبَلخَّصحتى،نحوَهاجُملةًعِنانِهوصَرْفِ
الرِّوايةَالناسُفتَرَكَ؛والفلسفةالشريعةبينالجَمْعَورامَ،خالفهمَنعلىيُنحيوأخَذ،كتبهفيويوجدُ

).28(عنه
واستدعاهرَأْيهأجملإِلَىفِيهِعَادثمَّ،وأهانهالْمَنْصُورالسُّلْطَاناعتقلهأندرجةإلىامتحانهواشتدَّ

).29"(مراكشحَضْرَةإِلَى
واليالمنصُورأخييحيىبأبياختصاصَههذهنكبتهِأسبابِمنأنّالمؤرخينبعضويذكرُ

)30(قُرطُبة
"فيقوللمحنتهآخرسبباغَمْربنالحَجّاجأبويوردحينفي نشَأقدفكانرُشدبنالوليدأبووأمّا:

).31"(المُجاوَرةطُولومُنافسةِ،المُحاسدةأسبابجَرَّتهاوحشةٌقديمًاقرطبةأهلوبينَبينَه
زهدمن-ذكرهاسبقوالتي–التاريخلهسجَّلهاالتيومواقفه،المتناقلةمآثرهأنّفيشكمنوما
والطبالفلسفةبعلمرشدابنفاضطلاع،الأخيرالسببهذاتُرجِّح،علموسعة،ونزاهةووجاهةوورع
،العلومطلبفيبالتكامليةودرايتهالواسعالرجلأفقإنّمايعكس،الشرعيةالعلومجانبإلىالأوائلوعلوم

الشريعةِبينَمابيانِفيالمقالفَصْل"المشهوركتابهألَّفالغرضلهذاوهو،بعضايخدمبعضهاوأنّ
"قولهعنهونُقل،النقليناقضلاالعقلأنّليؤكّد"،الاتّصالمنوالحِكمة ازْدَادَالتشريحبِعلماشْتغلمن:

).32"(بِاللَّهإيمانا
والاحتجاجالنقدفيملكةعليهانعطفت،بنارهاواكتوىرشدابنكابدهاالتيالمحنةهذهأنّريبولا

.الفقهيالنقدروادمنورائداعلمافأضحى،والاستنباط
ومثاراتهرشدابنعندالفقهيالنقدأساليب:الثانيالمبحث

رشدابنعندالفقهيالنقدأساليب:الأولالمطلب

.25:ص،4:ج،المراكشي،والتكملةالذيل)27(

.25:ص،4:ج،المراكشي،والتكملةالذيل)28(

.74:ص،2:ج،الأبارابن،التكملة)29(

.25:ص،4:ج،المراكشي،والتكملةالذيل)30(

.25:ص،4:ج،المراكشي،والتكملةالذيل)31(

.532:ص،أصيبعةأبيابن،الأنباءعيون)32(
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لإيصالالكلماتنظمأو،المعانيعنبهاللتعبيرالألفاظوتأليفإنشاءطريقةهيبالأساليبالمراد
بعضتحديدمنأمكنتني"،المقتصدونهايةالمجتهدبداية"لكتابالمتأنّيةالاستقرائيةالقراءةوإنّ،المقصود
.أقسامأربعةعنتخرجلاوهي،رشدابنعندالفقهيالنقدأساليب

الإنكاريالأسلوب:الأولالفرع
،وشديدةمباشرةبلهجةوتضعيفهالقولقبولعدمأوالرضىعدمعنللتعبيرالأسلوبهذايُستخدم

الرأيوهاءعندإليهيفزع،رشدابنعندبجلاءحاضراونجده،جازمةبصيغةالقولإبطالمؤدّاها
ناقدًاقوله:ومثاله..)،مقبولغير،مرفوض،مردود(القبولوعدمبالرفضالتعبير:مثل،لهالمخالِف
علىينبّهلماللفظكونحالةفيالسرقةفيالقطعونصابالصداقأقلبينالشبهقياسعلىالاعتماد

"فقال،الشَّبَه ،الوهم،الضعف(بالتوهينوالتعبير).33"(الْمُحقّقينَعندمَردودٌالْقياسمِنالنَّوعوهذا:
"كقوله:ومثاله..)،الغفلة ذلكفأجاز:أخرىداربسكنىدارإجارةفياختلافهمأيضاالبابهذاومن:
،الغلط(بالتخطئةوالتعبير).34"(ضعيفوهذا،بالدينالدينبابمنرآهاولعله،حنيفةأبوومنعه،مالك

"معًاوالساعدالكفعلىاليدإطلاقناقداكقوله:ومثاله)،الصحةانعدام،الخطأ عليهماينطلقأنهزعممن:
).35"(أخطأفقطالثانيفيمنهأظهرأحدهمافيليسوأنه،بالسواء

:الإبطاليفيومثاله،والتوبيخيالإبطاليبغرضيهاستفهامصورةفيالإنكاريالأسلوبيخرجوقد
"البسملةفيبعضهمرأيناقدًاقوله الواحدةالآيةفييجوزكيففإنه،مفهومغيروشيءتخبطكلهوهذا:

فيومثاله).36؟"(آخرموضعفيالقرآنمنليستوإنها،موضعفيالقرآنمنإنها:فيهايقالأنبعينها
«عَبَّاسٍابْنحديثمالكالإمامردَّالمالكيالمذهبعلماءتخريجناقداقوله:التوبيخي -اللَّهِرَسُولُجَمَعَ:

الجَمَعَمنعفقد»،سَفَرٍوَلَاخَوْفٍغَيْرِفِيوَالْعِشَاءِوَالْمَغْرِبِ،وَالْعَصْرِالظُّهْرِبَيْنَ-وَسَلَّمَعَلَيْهِاللَّهُصَلَّى
الْمَغْرِبِبَيْنَالْأُمَرَاءُجَمَعَإِذَاكَانَعُمَرَابْنَأَنَّرُوِيَوهومَا،الْعَمَلُعَارَضَهُلِأَنَّهُ،وَالْعَصْرِالظُّهْرِبَيْنَ

الْحَضرفِيالْجمعوهو،الْعملُيُعارضهلمالَّذيبِالْبعضعباسابنحديثمِنوأَخذ،مَعَهُمْجَمَعَ،وَالْعِشَاءِ
شرعيادليلايكونكيفالعملهوالذيالأصلهذافيالنظرلَكِنَّ:"رشدابنفقال،وَالْعشاءالْمَغْرببين
إجماعفإن،لهوجهلاوذلك،الإجماعبابمنإنهيقولونكانواالمالكيةشيوخمتقدميفإن،نظرفيه

).37"(بهيحتجلاالبعض
الحواريالأسلوب:الثانيالفرع

،النَّقدجوّفيالمقدَّرأوالمفترَضوالقارئالمنتَقَدويشرك،معترضٍمخاطبةفييُستخدمأسلوبهو
ذكائهباستثارةمكتفيا،والحواربالسؤالللفهمالمفترَضالمعترضيستدرجأو،خفيةدقيقةفوائدعلىمنبِّها

.46:ص،3:ج،رشدابن،المجتهدبداية)33(

.11:ص،4:ج،رشدابن،المجتهدبداية)34(

.75:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)35(

.134:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)36(

.184:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)37(
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.تأمل.انظر:كقولهوذلك،منصفلكلّواضحهوماتوضيحفياستفاضةغيرمن،وتلميحاتبإشارات
"قوله:مثُلهومن..افهم ،الْقَطْعِفِيبِالنِّصَابِوَالصَّدَاقِ،الْحَدِّفِيبِالْقَاذِفِالْخَمْرِشَارِبِإِلْحَاقُ:الْقِيَاسِمِثَالُ:
فِيهِفإنَّ،هذافَتَأَمَّل،الْعامُّبهأُرِيدَالْخَاصِّبَابِفَمِنْ،بِالْمَطْعُومِأَوْبِالْمَكِيلِأَوْبِالْمُقْتَاتِالرِّبَوِيَّاتِإِلْحَاقُوَأَمَّا

إدراكمسألةإليهأحالبأنْ؛المخاطَبحاورَحيث،حواريّأسلوبفينقدهرشدابنفصاغ).38"(غُمُوضًا
مِنْوليس،اللّفظدلالةأواللَّفظتَنبيهجِهَةِمِنْهوبِالْمطْعومِأَوْبِالْمَكيلِأوبِالْمُقتاتالربَويَّاتِإلحاقَأنّ

،بَينهماالَّذيالشَّبهجهةمِنْغيرهُبهفَيُلحق،الْخاصُّبِهأُرِيدالَّذيالْخاصِّعلىيَكونالذيالْقِياسجهة
.بينهماالتفريقيدركمَنلعزَّة؛بالغموضوصفهبأنذلكعلىرشدابنعلَّقبينهاالتفريقدقَّولمّا

الجدليالأسلوب:الثالثالفرع
عكسويُذكر،افتراضاولوالآخرالطرفيقولهماكلُّيُقابلُإذ،والاستدلالالمناقشةفيطريقةوهو

محاججةفيالأسلوبهذارشدابنترسَّمماوكثيرا،صيغهأهمبينمنالفنقلةوتعدّ،مباشربشكليقولهما
منالأدلةلتخليصاستدلاليبيانيسياقفيإياهامستخدما،عنهاويجيبافتراضاتيفترضبأن،خصمه

.الخاطرعلىتردقدشبهاتوتفنيداعتراضكل
فقد)39؟(لِلْأبالْإِخوةِحجْبأَوْ،الشَّقائقِالْإِخْوةحجْبفِيالْأبِمقامَالجدُّيقومُهل"مسألة:مثُلهومن

وسبب،يَحْجُبُهُمْأَنَّهإِلَىالبعضُوذَهَبَ،ذلككيفيةفياختلافهممعالْجِدِّمَعَالْإِخْوَةِتَوْرِيثِإلىالأكثرذهب
"رشدابنقالكماالأولالقياسحقيقةوبيان،قياسانيتجاذبهاأي،فيهاالأقيسةتعارضهوالخلاف عمدة:

كثيرفياتفاقهماومن،للميتأبكليهماأنَّقبلمنأعني:المعنىفياتفاقهماالأببمنزلةالجدجعلمن
:قالأنه-عنهاللهرضي-عباسابنعنرويقدإنَّهحتى،فيهااتفاقهماعلىأجمعواالتيالأحكاممن
أحكامفيمثلهأنهعلىأجمعواوقد.أباالأبأبيجعلولا،ابناالابنابنيجعلثابتبنزيداللهيتَّقيأما

علىالأبيعتقكماحفيدهعلىيعتقالجدوأنالأبكشهادةلحفيدهشهادتهأنَّمنها،الفروضسوىأخر
حجبهفيالأبعلىالجدِّقياس:وخلاصته).40"(أبمنلهيقتصلاكما،جدمنلهيقتصلاوأنه،الابن

.الْأحكاممِنَكثيرٍفِيلاتِّفَاقهماللإخوة
"فقال،الثانيالقياسحقيقةرشدابنوبيّن الميتإلىأقربالأخأنَّ؛الجدمعالأخورَّثمنعمدة:

أولىالأبعديكونفلاأي"،الأبمنأقربوالابن،الميتأبيابنوالأخ،الميتأبيأبوالجدلأنّ؛الجدمن
"وقال،يحجبهحتّىالأقربمن ،بالأبيدليوهو،العمعلىيقدمالأخابنأنّمنعليهأجمعوافماوأيضا:

إلىالأولبهيدليماتقديميستلزم،عليهالمجمعالعمعلىالأخابنتقديمأي).41"(بالجديدليوالعم
فيالأبمعيتساوىلاالجدّأنَّومؤدّاه)،الجدوهو(الميتإلىالأخيربهيدليماعلى)الأبوهو(الميت

.11:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)38(

.131:ص،4:ج،رشدابن،المجتهدبداية)39(

.131:ص،4:ج،رشدابن،المجتهدبداية)40(

.131:ص،4:ج،رشدابن،المجتهدبداية)41(
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قياس:وخلاصته،الإخوةحجبومنها،الأحكامجميعفييتفقانحتّى)الإداءفيولو(الحالاتجميع
الميتبأبالأخعلاقةلقوة؛الأولىقياسمنهوبل،الأبمعالابنتوريثعلىالجدِّمعالأختوريث

.الأبمنأقوىوالابن)،أبوهفهو(الميتبأبالجدعلاقةعلى)ابنهفهو(
"قائلاًيسألهسائلاًفافترض،جدليّأسلوبفينقدهرشدابنوصاغ أرجحالقياسينفأي:قيلإن:

"الشرعيالنظربحسب "فأجابه؟ ).42"(والجدالأببينساوىمنقياس:قلنا:
"بقولهالقياسهذاترجيحوعضّد فيابنالابنابنأنكما،الثالثةأوالثانيةالمرتبةفيأبالجدفإنّ:

يحجبمنيحجبأنيجبفالجد،الإخوةيحجبوهوالجدالابنيحجبلموإذا،الثالثةأوالثانيةالمرتبة
منبالشيءأحقوالأصل،الأصلفيلهمشاركهووإنما،فرعولاللميتبأصلليسوالأخ،الابن

قبلمنيرثوالأخ،أصلهأصلهوبلالأبقبلمنللميتأصلاهوليسوالجد،الأصلفيلهالمشارك
).43"(لأصلهفرعهوالذيمنأولىلأصلهأصلهوفالذي،الميتلأصلفرعأنه

"بقولهالأبمعالابنتوريثعلىالجدِّمعالأختوريثقياسوضعَّف إنقالمنلقولمعنىلا:
والبنوة،الميتأبووالجد،أبيهابنهووإنماللميتابناليسالأخفإن،بالأبوةيدليوالجد،بالبنوةيدليالأخ
تكونالتيالبنوةوأما.الموروث:أعنيبعينهالواحدالشخصفيالأبوةمنالميراثفيأقوىهيإنما
لأن؛الموروثلأبتكونالتيالأبوةمنأقوىالموروثحقفيتكونأنيلزمفليس،موروثلأب

مابنوةالموروثلأبالتيالبنوةوليس،بعيدةأعنيللموروثماأبوةهيالموروثلأبالتيالأبوة
).44"(بعيدةولاقريبةلاللموروث

"بقولههذاتفنيدهوختم الميراثكانقبلهمنالذيبالشيءيدليلأن;الجدمنأحقالأخقالفمن:
).45"(ماابناالأخوليس،ماأبالجدلأن،مخيلغالطقولهوبالأبوةيدليوالجدالأبوهوبالبنوة

التقويميالأسلوب:الرابعالفرع
وتقويمالمنتَقَدالقولإصلاحمنهيُفهمالذيالأسلوبذلك؛الفقهيالنَّقدفيالتقويميبالأسلوبويقصد

فأخفّها،الشدّةفيدرجاتالأسلوبوهذا،الإنكاريّالأسلوبمنشدّةأخفوهو،الصوابوبيان،فيهالرأي
صحّةأقلّولكنَّه،مرفوضغيرمقابلهبأنّيوحيبما..الأولىأو،الأظهرأو،الأصوبأو،الأصحّ:قوله
رأيحولالكلامسياقفيوذلك،صلحًاأمعنوةًكانهل،مكّةافتتاحصفةحولكلامهمثُلهومن،منه
فنقل،عليهمالغلبةبعدأسلمواقدالكفارأصحابهاوكان،الْأَرْضِمِنَالْمُسلمونَافتتحَماحُكْمفيحنيفةأبي
فعلبماذلكعلىواستدل،المسلمينجندعلىقسمتهاأو،بهاعليهمالمنّبينمخيَّرالإمامبأنَّ:عنه

).46(أصحابهاعلىبهامنّحيث،بمكةوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

.131:ص،4:ج،رشدابن،المجتهدبداية)42(

.131:ص،4:ج،رشدابن،المجتهدبداية)43(

.131:ص،4:ج،رشدابن،المجتهدبداية)44(

.131:ص،4:ج،رشدابن،المجتهدبداية)45(

.164:ص،2:ج،رشدابن،المجتهدبداية)46(
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فإن،عنوةافتتحهاأنهرأىمنرأيعلىيصحإنماوهذا:"بقولهحنيفةأبيرأيعلىرشدابنفعلّق
).47"(ذلكفياختلفواالناس

خرجهالذيلأنهعنوةافتتحهاأنهالأصحكانوإن:"بقولهصلحًافتحتمكّةبأنّيقولونمَنانتقدثمّ
يعضدهلأنّه؛بالكلية-قوليهأحدفيوأحمدالشافعيبهقالالذي-المنتقَدالرأييبطلفلم).48(مسلم

«مكّةفتحفيفقال،أهلهاإلىالدوروَسَلَّمَعَلَيْهِاللَّهُصَلَّىالنبيإضافة ).49»(آمِنٌفَهُوَدَارَهُدَخَلَوَمَنْ:
«مسلمحديثذلكويعضد،التَّفضيلبصيغةمقابلهقوَّىوإنَّما عَلَيْهَاوَسَلَّطَ،الْفِيلَمَكَّةَعَنْحَبَسَاللهَإِنَّ:

لِأَحَدٍتَحِلَّلَنْوَإِنَّهَا،نَهَارٍمِنْسَاعَةًلِيأُحِلَّتْوَإِنَّهَا،قَبْلِيكَانَلِأَحَدٍتَحِلَّلَنْوَإِنَّهَا،وَالْمُؤْمِنِينَرَسُولَهُ
.الحكمعلىالدلالةفيوأقوى،المسألةفيصريحنصوهو).50»(بَعْدِي

مثُلهومن،الإنكاريالأسلوبمنقريبةوهي..،نظرفيهأو،لهوجهلا:قولهالتّقويمفيوأشدّها
بَيْنَالجَمعوبين،وَالْعَصْرِالظُّهْرِبَيْنَالْحَضَرِفِيالجَمْعِبينتفريقهفيإمامهملرأيالمالكيةلتخريجانتقاده

«فقال،بينهمايفرقلمعباسابنحديثنصّأنّمع،الأخيروأجاز،الأولفمنع،وَالْعِشَاءِالْمَغْرِبِ جَمَعَ:
وَلَا،خَوْفٍغَيْرِفِي،بِالْمَدِينَةِوَالْعِشَاءِوَالْمَغْرِبِ،وَالْعَصْرِالظُّهْرِبَيْنَوَسَلَّمَعَلَيْهِاللهُصَلَّىاللهِرَسُولُ
).51»(مَطَرٍ

"رشدابنقال «فيهبقولهيأخذلم)مالكأي(أنهوذلك: :بقولهوأخذ»والعصرالظهربينجمع:
عارضهلأنه؛الحديثهذابعضردإنما-اللهرحمه-مالكاأنوأحسبوتأوله»والعشاءوالمغرب«

ماعلىوالعشاءالمغرببينالحضرفيالجمعوهو،العمليعارضهلمالذيبالبعضمنهفأخذ،العمل
).52"(معهمجمع،والعشاءالمغرببينالأمراءجمعإذاكانعمرابنأنروي

"التخريجهذامنتقدافقال فيهشرعيادليلايكونكيفالعملهوالذيالأصلهذافيالنظرلكن:
مندليلاًبهيعارضأنفيمكن،بنفسهأصلاًيصبحأنإلىالعمليرقىلا-التَّحقيقمع-أي).53"(نظر
.وَسَلَّمَعَلَيْهِاللَّهُصَلَّىاللهرسولعنالثابتةالسنة

،الْإِجماعِبَابِمِنْبأنَّهيَقولونَكَانُواالذين،الْمَالكِيَّةِشيوخمُتقدِّمِيبعضتخريجأيضًاوانتقد
.المدينةأهلبالبعضويقصد).54"(بهيُحتجلاالبعضإجماعفإنَّ،لهوجهلاوذلك:"فقال

.164:ص،2:ج،رشدابن،المجتهدبداية)47(

.164:ص،2:ج،رشدابن،المجتهدبداية)48(

(معوضعليمحمد،عطامحمدسالم:تحقيق،الاستذكار،اللهعبدبنيوسف،البرعبدابن)49( ،1ط،لبنان،العلميةالكتبدار،

.486:ص،1:ج)،م2000/ه1421

.1355الحديثرقم،الدَّوَامِعَلَىلِمُنْشِدٍإِلَّا،وَلُقَطَتِهَاوَشَجَرِهَاوَخَلَاهَاوَصَيْدِهَامَكَّةَتَحْرِيمِبَابُ.الحجفيمسلمرواه)50(

.705الحديثرقم،الْحَضَرِفِيالصَّلَاتَيْنِبَيْنَالْجَمْعِبَابُ.وَقَصْرِهَاالْمُسَافِرِينَصَلَاةِفيمسلمرواه)51(

.184:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)52(

.184:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)53(

.184:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)54(
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فيالتشهُّدعباراتاختلافحكمفيقولهمثُلهومن،الصواب،الصحيح:كقوله،التقويمفيووسط
"الصَّلاة وفيالجنائزعلىوالتكبير،كالأذانالتخييرعلىكلههذاأنإلىالفقهاءمنكثيرذهبوقد:
،البرعبدابنالرأيهذاصوّبوممّن).55"(أعلمواللهالصوابوهو،نقلهتواترمماذلكغيروفيالعيدين

"يقولإذ التكبيروعددوالإقامةالأذانوفيالتشهدفيالاختلافإن-التوفيقوبالله-بهأقولوالذي:
التكبيروفيالصلاةركوعفيالأيديورفعالعيدينفيالتكبيروعددفيهابهويدعىيقرأوماالجنائزعلى
وسدلالصلاةفياليسرىعلىاليمنىوضعوفياثنتينأوواحدةالصلاةمنالسلاموفيالجنائزعلى

وكل...وثلاثاواثنتينواحدةكالوضوءمباحفياختلاف-كلههذامثلكانوماوتركهالقنوتوفياليدين
غلطيدخلهلانقلاالسابقينعنبإحسانالتابعونونقلهالسلفعنالخلفمنالكافةنقلتهقدلكوصفتما

علماؤهمذلكفييختلفلازمنبعدزمناالإسلامبلدانفيبهامعمولظاهرةأشياءلأنهانسيانولا
).56"(ورحمةتوسعةإباحةكلهمباحأنهعلىفدلجراوهلموسلمعليهاللهصلىنبيهمعهدمنوعوامهم

رشدابنعندالفقهيالنقدمثارات:الثانيالمطلب
المعروضةالمثُلخلالومن،النقدإلىرشدابنلجّتالتيوالأسبابالدواعيبالمثاراتوأعني

هذهأنّإلىوالتصفحالتقرّيبعدتهدَّيتولقد،والمخالفالموافقعليهيتفق،معتبرةمثاراتبأنّهاسيتبيّن
:وهي،أربعةعنعندهتخرجلاالمثارات

الأصولمخالفةبسببالنقد:الأولالفرع
قدلأنّه؛للأصولالمنتقَدالرأيمخالفة،الفقهيالانتقادإلىرشدابندعتالتيالمثاراتأكثربينمن

).57(الْأُصولِمجرىتجرِيأَنَّهاظنَّالَّتيإلاَّالْمَسَائِلِمِنَفِيهيثبتلاأنّههذاكتابهفيقرّر
﴿مَاوالسنةالكتابفيالمنصوصةالكلياتإمّا):58(هوبالأصولوالمقصود فِيعَلَيْكُمْجَعَلَمثل

القواعدمنهاالمقصودوإمَّا،أيضاأدلةتسمىوهذه)،60"(بالنيّاتالأعمالإنَّما"و)،59﴾(حَرَجٍمِنْالدِّينِ
.الفروعبهاتوزنالتيالكليةالفقهية

.139:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)55(

.486:ص،1:ج،البرعبدابن،الاستذكار)56(

.95:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)57(

(سلمانآلحسنبنمشهور:تحقيق،الموافقات،موسىبنإبراهيم،الشاطبي)58( 71:ص،1:ج،1ط،)م1997،عفانابندار،السعودية،

.78الآية،الحجسورة)59(

)60 ،إسماعيلبنمحمد:انظر.01الحديثرقم؟،وَسَلَّمَعَلَيْهِاللهُصَلَّىاللَّهِرَسُولِإِلَىالوَحْيِبَدْءُكَانَكَيْفَ،الوحيبدءفيالبخاريرواه)

ناصربنزهيرمحمد:المحقق،البخاريصحيح=وأيامهوسننهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأمورمنالمختصرالصحيحالمسندالجامع

(الناصر ).هـ1422،النجاةطوقدار،السعودية،
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"قوله،والسنةالكتابفيالمنصوصةالكلياتبمعنىالتيالأصولمخالفةمثُلومن بأنالقولوأما:
«وَالسَّلَامُالصَّلَاةُعَلَيْهِ-لِقَوْلِهِ؛والنصللأصولومفارقفضعيفشبهةالدعوىنفس النَّاسُيُعْطَىلَوْ-:

.61»"(عَلَيْهِالْمُدَّعَىعَلَىالْيَمِينَوَلَكِنَّ،وَأَمْوَالَهُمْقَوْمٍدِمَاءَقَوْمٌلَادَّعَىبِدَعَاوِيهِمْ (
لاختلافنقله،الفروعبهاتوزنالتيالكليةالفقهيةالقواعدبمعنىالتيالأصولمخالفةمثُلومن

عَلَيْهِانْعَقَدَالَّذِيالْمَوْضِعِعَلَىزَائِدٍمَوضعٍإِلَىبِهَافَتعدَّىمَامَوْضِعٍإِلَىدَابَّةًاكْتَرَىمَنِحكمفيالفقهاء
تعدَّىالَّتيالمسافةِكِراءوَمِثل،الْمُشترطةِالمسافةِإِلَىالْتزمهالَّذيالْكرَاءعليْهِبأنّالشافعيفيرى،الْكِرَاءُ

عَمَّاجِدًّابَعِيدٌبأنّهحنيفةأبيرأيانتقدثم،الْمُتعدَّاةِالْمَسافةِفِيعليْهِكراءَلَابأنّهحَنِيفَةَأَبُوويرى،فِيهَا
عَلَىالتَّعَدِّيقاعدة:هوهناوالأصل،الأصولمنلقربهالشافعيرأيوأيَّد،الشَّرعيَّةُالْأُصولُتَقْتضيه

).62(المِثلأجرةَيوجبُالْمَنَافِعسَائِرِ
ومثاله،عليهاالمتفقالشريعةأصولأي،معيّنبمذهبخاصةغيرعامةالأصولهذهتكونوقد

"إليهذهبفيمامالكالإماممنتقداالموتمرضالمريضزوجةعنالحديثبصددقوله هيطلبتإذا:
التمليكبينالأوزاعيوفرق.أصلاترثلا:حنيفةأبوفقال،نفسهافطلقتالزوجأمرهاملكهاأو،الطلاق

إن:قاللقدحتى،كلهذلكفيمالكوسوى.الطلاقفيولها،التمليكفيالميراثلهاليس:فقالوالطلاق
).63"(جداللأصولمخالفوهذا،ماتإنهيوترثه،يرثهالاماتت

"رشدابنقالكماللأصولمخالفتهووجه لهتوجدالطلاقمننوعاالشرعفيإنيقالأنيعسرأنه:
فيالبتةطلقهاالذيزوجهاماتإنالزوجةتُورثأي)،64"(الزوجيةأحكاموبعضالطلاقأحكامبعض
أحكاملبعضإعمالامنهاالزوجيُورّثلاالوقتنفسوفي،الزواجأحكاملبعضإعمالاالموتمرض
أندونالزوجةتوريثوفي)،65(بالغرموالغنمبالضمانأنّالخراجالشرعقواعدمنإنّوكذا،الطلاق
.عليهاالمتفقالقاعدةلهذهنقضتوَرَّث

"قولهومثاله،بالمذهبخاصةالمخالفةالأصولتكونوقد الغائببيعيجوز:المذهبفيقيلوقد:
هو:وقال،الوهابعبدوأنكره،المدونةفيذلكوقع،الرؤيةخيارالخيارشرطعلىصفةغيرمن

).66"(لأصولنامخالف
عنللأصولالْخِيَارِشَرْطِعَلَىصِفَةٍغَيْرِمِنْالْغَائِبِبَيْعِجوازمخالفةالوهابعبدالقاضينقلوقد

عليهِاللَّهُصلَّىاللَّهِرسولُنَهَىوقد،الغرربيعمنأنَّهللأصولمخالفتهووجه،الأبهريبكرأبيشيخه

.214:ص،4:ج،رشدابن،المجتهدبداية)61(

.16:ص،4:ج،رشدابن،المجتهدبداية)62(

.103:ص،3:ج،رشدابن،المجتهدبداية)63(

.103:ص،3:ج،رشدابن،المجتهدبداية)64(

(الفِقْهِيَّةالقَواعِدُمُوْسُوعَة،صدقيمحمد،الغزي)65( .82:ص،1ط)،م2003،الرسالةمؤسسة،لبنان،

.174:ص،3:ج،رشدابن،المجتهدبداية)66(
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الآبقبيعفيينفعلاكما،ينفعلاالرؤيةخيارواشتراط،مجهولولأنّه)،67(الغرَرِبَيعِعنوسلَّمَ
).68(العقدحاليصفهلمإذاكالسلمببطلانهيؤذنالعقدعنالمبيعمعرفةتأخرولأنَّ،والشارد

الدليلردِّبسببالنقد:الثانيالفرع
قولايرُدُّفقد،وصحتهرشدابنعندقيامهمدىحيثمنالدليلإلىالوجههذافيالنقدويتوجّه

لهمأويسلِّم،جزئيةمسألةفيدليلاللخصميكونلاوقد،كذلكيراهلاوهو،حجّةأصحابُهعدّهُدليلبسبب
،الأخرىالمذاهبمنالخصومعلىوقفاالنقديالمعلمهذايكنولم،فيهلخللعندهيضعفأنّهإلاّ،للدليل

.الدليليعوزهمعندماالمذهبفيلهالموافقينلآراءأيضًاالنقديةسهامهيطوِّقإنّهبل
:يليماالإجماليللدليلردِّهمُثُلومن:أولا
المالكيةبهيقولالذيالمدينةأهللعملردّه.1
أنّهإلىإضافة،كإجماعبهيحتجُّولا،البعضإجماعإلاهومارشدابنعندالمدينةأهلعملإذ

"يقولالشأنهذاوفي،القوليوجبهالذيالتواترإلىيفتقرفعل التواتريفيدلاوالفعل،فعلهوإنماوالعمل:
).69"(العمللاالخبرطريقةالتواترفإنبالقوليقترنأنإلا

بمنعقولهمالكالإمامعلىردَّفقد،المطرلعذرالحضرفيالصلاةجمعمسألةجاءفيمايوضّحه
هوالذيالأصلهذافيالنظرلكن:"...بقولهالمدينةأهلبعملمستدلاالليلفيوجوازهالنهارفيالجمع
،الإجماعبابمنإنهيقولونكانواالمالكيةشيوخمتقدميفإن،نظرفيهشرعيادليلايكونكيفالعمل
).70"(بهيحتجلاالبعضإجماعفإن،لهوجهلاوذلك

الذيالبلوىوعمومهوويعدُّهُ،مطلقاالمدينةأهلبعملالاستدلاليُوهيرشدابنأنّيعنيلاوهذا
كثيرةوهي،أَمَسُّإِليهاالْحاجةُالسّنَّةُكانتكُلَّمابأَنَّهُيرىولذا)،71(وَاحِدٍجِنْسٍمِنْالحنفيةبهيقول

الثَّابتةالْآحادأَخبارعلىمقدَّمةيجعلهاعملاًانتشارهافإنَّ،بهاالْبلوىعمومويشتدُّ،المُكلَّفينعلىالتَّكرار
).72(اخْتلَالٌفِيهالنَّقلأنَّأو،مَنْسوخةًالأخيرةهذهكونلرجحان،لهاالمخالفة
صريحإجماعأنّهعلىالسُّكوتيبالإجماعللاستدلالردّه.2

المسألةهذهفيجلياهذاونلمس،العلمأهللبعضخلافا،إجماعاالسكوتيالإجماعرشدابنلايعدّ
،الكرامالصحابةمنجمعفعلبحجَّة،الصبحيصلِّلمماالفجربعدالوترصلاةأجازمَنفيهاانتقدالَّتي

مسعودابنعنرويفإنه:للأثرذلكفيالمخالفالعملوأما:"...فقالذلكخلافغيرهمعنورودوعدم

.1513رقم،غَرَرٌفِيهِالَّذِيوَالْبَيْعِ،الْحَصَاةِبَيْعِبُطْلَانِبَابُ،البيوعفيمسلمرواه)67(

(الحقّعبدحميش:تحقيق»،أنسبنمالكالإمام«المدينةعالممذهبعلىالمعونة،نصربنعلي،الوهابعبد)68( المكتبة،السعودية،

.979:ص،)التجارية

.184:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)69(

.184:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)70(

.253:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)71(

.185:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)72(
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صلاةوقبلالفجربعديوترونكانواأنهموعائشةالدرداءوأبيوحذيفةالصامتبنوعبادةعباسوابن
،الإجماعبابفيداخلهوهذامثلأنقومرأىوقد;هذاخلافالصحابةمنغيرهمعنيروولم،الصبح

لهيعرفلممنالإجماعإلىينسبليسأنه:أعني-قائلقولساكتإلىينسبليسفإنه،لهذامعنىولا
).73-..."(المسألةفيقول

أنمنغيْرِانْتشارهبَعدالباقِينوَسكوت،المجتهِدينبَعْضمنْإجماعيَكونأنْ:هوالسُّكوتِيُّوالْإِجماعُ
الأولبالرأيصدَّرها،حكمهفيمذهباعشرثلاثةالزركشيّالإمامونقل،بهرضاأواعترافمعهميَظْهَرَ
الْمَالكِيِّينأَكْثَرِقولوهو،وحجَّةإجْماعأَنَّه:الثَّانِيوَالرأي.للشّافعيّوعزاه،حجَّةَولاإجماعًاليسبأنَّه

).74(الشافعِيِوأَصحاب
الإجماعانعقادلعدمردُّه.3

اتَّصلَبإذاالمخوفالمرضفيبائنًاطلاقًاالمطلَّقةتوريثمنالمالكيةذهبمارشدابنانتقد
"فقال،الصَّحَابَةِقبلمنعليهمُجمعبأَنَّهُوقولهم،الموت الزُّبيْرِابنعنِفِيهِالْخلاففإنَّ،لقوْلِهِمْمعنَىوَلَا:
عنهمااللهرضيوعثمانعمرفتوىهووإنَّما،الصحابةعليهيجمعلمالرأيهذاأنأي).75"(مشهورٌ
"الماورديوقال،يورثهالاعليهاللهرضوانالزبيربناللهعبدأنَّبدليل،فحسب عبدإلىأُضيفوربَّما:
).76"(عوفبنالرّحمن

"قالالنكاحفيالولييشترطونمنأدلَّةعرضولما «عبَّاسٍابنِعنرُويماهذافيالْأَصل: لَا:
بابفِيداخلًاهذارَأَىالنَّاسمنوَكثِيرٌ،الصَّحابةِمنلهمخالفَولَا»،مُرْشِدٍوَوَلِيٍّعَدْلٍبِشَاهِدَيْإِلَّانِكَاحَ

).77"(الْإِجماعِ
"عنهوقال،الصورةبهذهالإجماعانعقادفانتقد ).78"(ضَعِيفٌ:
التفصيليللدليلنقدهمُثُلومن:ثانيا

،متاعهفيعينهبهالمسروقيوجدلمإذايغرملاالسارقأنّمنالكوفيونإليهذهبماانتقد
«قَالَ-وَسَلَّمَعَلَيْهِاللَّهُصَلَّى-اللَّهِرَسُولَأَنَّعَوْفٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبحَدِيثِمستدلِّين يَغْرَمُلَا:
).79»(الْحَدُّعَلَيْهِأُقِيمَإِذَاالسَّارِقُ

.212:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)73(

(الفقهأصولفيالمحيطالبحر،اللهعبدبنمحمد،الزركشي)74( .457:ص،1:ج:1ط،)م1994،الكتبيدار،مصر،

.103:ص،3:ج،رشدابن،المجتهدبداية)75(

،معوضمحمدعليالشيخ:تحقيق،المزنيمختصرشرحوهوالشافعيالإماممذهبفقهفيالكبيرالحاوي،محمدبنعلي،الماوردي)76(

(الموجودعبدأحمدعادل .276:ص،10:ج،1ط،)م1999،العلميةالكتبدار،لبنان،

.44:ص،3:ج،رشدابن،المجتهدبداية)77(

.44:ص،3:ج،رشدابن،المجتهدبداية)78(

".بِثَابِتٍوَلَيْسَمُرْسَلٌهَذَا:"النسائيعنهقال.4984الحديثرقم،عُنُقِهِفِيالسَّارِقِيَدِتَعْلِيقُبَابُ،السَّارِقِقَطْعِفي،سننهفيالنسائيرواه)79(
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لأنه:عمرأبوقال.الحديثأهلعندمضعفالحديثوهذا:"الدليلبهذاالاستدلالمنتقدارشدابنقال
(النسائيوخرجه،بعضهموصلهوقد:قال.مقطوععندهم "80.(

"عنهقالفقد،البرِّعبدابنكلامعلىالأحاديثعلىالحكمفيرشدابنيعتمدماوغالبا مِنْوَهُوَ:
).81"(الشَّأْنِهَذَاأَهْلِ

"قال،سرقَإِذاالْآبقالْعبْدِيدِقطعِفِيالْخلَافَعرضولمّا العبدعلىالقطعيرلملمنعبرةولا:
وانتقد).82"(العبيدحقفيتنشطرالحدود:أعني،شطرهبسقوطعنهالحدسقوطتشبيههإلاالآبق

.ضعيفشَبَهٍقياسُأي).83"(ضعيفتشبيهوهو:"بقولهالقياسبهذاالاستدلال
عنلعرائهالحجةذيشهرمنيومآخرإلىالذبحأنّرأىمنانتقدالأضحيةذبحوقتمسألةوفي

"قالإذ،أصلاًالدليل .84"(عليهدليللاشاذوهو،الحجةذيمنيومآخرإلىالذبح:قيلوقد: (
الاستدلالفيالخطأبسببالنقد:الثالثالفرع

بينرشدابنجمعوقد،فيهالنَّظروجهعلىوإنّما،ضعفهأوالدليلردِّعلىليسمنصبٌّهناوالنقد
.العقليةالاستدلالاتونقدالنقليةالاستدلالاتنقد

"فقال،الجمعةلخطبةالإنصاتيوجبلملِمَننقدُهُ،النقليالاستدلالنقدمُثُلفمن ،يُوجِبْهُلَمْمَنْوَأَمَّا:
﴿وَإِذَاقَوْلهفِيالْخِطَابِدَلِيلُعَارَضَهُقَدْالْأَمْرَهَذَاأَنَّيَرَوْنَيَكُونُواأَنْإِلَّا،شُبْهَةًلَهُمْأَعْلَمُفَلَا قُرِئَتَعَالَى:

وَهَذَا،الْإِنْصَاتُلَهُيَجِبُفَلَيْسَالْقُرْآنَعَدَامَاأَنَّأَيْ).85﴾(تُرْحَمُونَلَعَلَّكُمْوَأَنْصِتُوالَهُفَاسْتَمِعُواالْقُرْآنُ
).86"(ضَعْفٌفِيهِ

بحكماسمتخصيصهوالّذي،اللَّقبمفهومقَبيلمنلأنَّه؛بالضعفالاستدلالهذارشدابنووصف
يُعدّولا،المفاهيمأضعفمناللَّقبومفهوم،المخالفةمفهومأوالخطابدليلأنواعمننوعوهو،وتقييده
).87(الأصوليينمنالقليلةالقلَّةإلاَّبهيأخذولم،الأصوليينجمهورعندحجَّة

احتجُّواوَقَدِ:"...ينامأنأرادإذاالجنبوضوءمسألةفيالجمهورأدلةمناقشةمعرَضفيوقوله
»فَأَتَوَضَّأُالصَّلَاةَأَرَدْتُمَا:فَقَال؟تتوَضَّأُألا:لَهُفَقِيلَ:رِوَايَاتِهِبَعْضِوَفِي....بِأَحادِيثَلذلكأيضًا

»(أَنواعهِأَضْعفمنالْخطابِمفهومِبابمنفإِنَّهُ،ضعيفٌبهوَالِاسْتدلال ...،88.(

.235:ص،4:ج،رشدابن،المجتهدبداية)80(

.176:ص،4:ج،رشدابن،المجتهدبداية)81(

.230:ص،4:ج،رشدابن،المجتهدبداية)82(

.230:ص،4:ج،رشدابن،المجتهدبداية)83(

.199:ص،2:ج،رشدابن،المجتهدبداية)84(

.207/الأعرافسورة)85(

.172:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)86(

(التركيالمحسنعبدبناللهعبد:تحقيق،الروضةمختصرشرح،القويعبدبنسليمان،الطوفي)87( ،)م1987،الرسالةمؤسسة،لبنان،

.771:ص،2:ج،1ط

.48:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)88(
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قيّدوسلمعليهاللهصلىالرسوللأنَّ؛اللَّقبمفهومَهناالخطابِمفهومِبنوعِرشدابنويقصد
ذكرهسبقكماالمفاهيمأضعفمنهو،لغيرهايتوضّألاأي،الصلاةأداءبإرادةالوضوء

عدمكرهأو،بِالذَّبِيحَةِالْقِبْلَةِاسْتِقْبَالّأوجبمنمنتقداقولهالعقليالاستدلالنقدمُثُلومن
أنيصلحشيءالشرعفيوليس،ذلكاشتراطعلىالدليليدلأنإلاالإباحةفيهاوالأصل:"...استقبالها

أصلإلىيستندلاالذيالقياسوهو،مرسلقياسفيهايستعملأنإلا،المسألةهذهعليهتقاسأصلايكون
أنفوجب،عبادةوهذه،معظمةجهةهيالقبلةأنوذلك،بعيدشبهقياسأو،أجازهمنعندمخصوص

الذبحوقياس،الصلاةعداماالجهةفيهاتشترطعبادةكلليسلأنه،ضعيفهذالكن،الجهةفيهايشترط
).89"(بالميتالقبلةاستقبالعلىقياسهوكذلك،بعيدالصلاةعلى

بالمصلحةعليهيستدلأنيمكنلابأنّهاستحبابهأوبِالذَّبِيحَةِالْقِبْلَةِاستقبالِإيجابرشدابنفانتقد
.قيامهلعدم؛الشبهقياسولا)المرسلبالقياسسماهاالتي(الاستصلاحأوالمرسلة

وميزاتهرشدابنعندالفقهيالنقدأدوات:الثالثالمبحث
رشدابنعندالفقهيالنقدأدوات:الأولالمطلب
هذهتعدّدتولقد،نقودهفيرشدابنوظّفهاالتيوالمعارفالعلومجملةالفقهيالنقدبأدواتوأقصد

.مرّكماالأفقوسعةالمعارفبتنوّعلهمشُهدالذينالأجلاّءالعلماءمنفناقدنا،يقيناالأدوات
منرشدابنعندمالاستشفاف،غيرهعنبهمستغنيةواحداًتمثيلياًنموذجاأداةلكلوسأسوق،هذا

النقدويقتضيهالحكميتطلّبهماحسبموضعهافيمعارفهووضع،الاطّلاعوسعةالاستحضارسرعة
.والاستدراك
النقليةبالأدواتالنقد:الأولالفرع
والسنةالقرآنبنصوصالنقد:أولا

الأقوالمنلكثيرالنقديعملهفيالنبويةوالسنةالكريمالقرآننصوصإلىرشدابناستند
:سياقينعلىيجدها،ناقدًابهااستدلّالتيالنبويةوالأحاديثالكريمالقرآنلآيوالمتتبِّع،الفقهيةوالمسائل

لإفحاموذلك،التفنيدسياقوفي،عندهالمختارالقولصحةلتعضيدبالنصيدلّلأنوهوالتعضيدسياق
.دعواهوردِّالخصم

الْأَكلأَنَّمنمالكمذهبومشهورالجمهورقولمرجِّحاقوله:التعضيدسياقفيالاستدلالمُثُلفمن
كتابِفِيماالأولللقولوالحجّة:"الطُّلُوعِقَبْلَالْإِمْسَاكَيوجِبمنومنتقدا،بِالطُّلوعيَتَّصلأَنيجوزُ

«وَسَلَّمَعَلَيْهِاللَّهُصَلَّى-النَّبِيُّقَالَ،رِواياتهِبعضفِيأَظُنُّهالْبُخاريِّ : أُمِّابْنُيُنَادِيَحَتَّىوَاشْرَبُواوَكُلُوا-
-قوْلِهِلظاهروَالْمُوافقُ،كَالنَّصِّأَوْالْخِلَافِمَوْضِعِفِينَصٌّوَهُوَ».الْفَجْرُيَطْلُعَحَتَّىيُنَادِيلَافَإِنَّهُ،مَكْتُومٍ

.211:ص،2:ج،رشدابن،المجتهدبداية)89(

.187الآية،البقرةسورة)90(
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﴿وَكُلُوا القرآنمنعليهدليللاالطُّلُوعِقَبْلَالْإِمْسَاكَإيجابأنَّأي).91"(الْآيَةَ)90وَاشْرَبُوا...﴾(تَعَالَى:
.والسنَّةالقرآنمنالدليليعضدهالذيفهو،بِالطُّلُوعِالأَكْلِاتصالوأمّا،السنَّةأو

...الشهادةعنالحديثبصددقوله:التفنيدسياقفيالاستدلالمُثُلومن تثبتأنهعلىواتفقوا:"
منبأقلتقبللا:قالفإنه،البصريالحسنخلاماذكرينعدلينبشاهدينالزنىعداماالحقوقجميع
﴿وَاسْتَشْهِدُوالقوله؛ضعيفوهذا.بالرجمتشبيهاشهداءأربعة مِنْشَهِيدَيْنِسُبْحَانَهُ:

.الكتابلنصِّمخالفلأنَّه؛الْبَصْرِيّالْحَسَنرأيانتقدفقد)93)".(92﴾(رِجَالِكُمْ
"أيضاوقوله قضاءلاأنهآخررمضانيدخلحتىالمريضمرضاتصلإذا:فقالواقومشذوقد:

﴿قولهبالنصّويقصد".للنصمخالفوهذاعليه أَيَّامٍمِنْفَعِدَّةٌسَفَرٍعَلَىأَوْمَرِيضًامِنْكُمْكَانَفَمَنْتعالى:
).94أُخَرَ﴾(

ومخالفةموافقةبالإجماعالنقد:ثانيا
ولا،ومخالفةًموافقةًالفقهيةوالمسائلالأقوالمنلكثيرالنقديعملهفيالإجماعإلىرشدابناستند

عليهاتَّفقماهوبل،البصريينأوالكوفيينأوالمكيّينأوالمدينةكأهلمعينةفئةعملبالإجماعيقصد
).95(عندهبِهِيُحْتَجُّلَاالْبَعْضِإِجْمَاعَلأنّ؛صراحةالجميع

لإجماعتوظيفهمُثُلهومن،للإجماعبموافقتهرأيهتعضيدعلىيستدلّأنهو:الإجماعوموافقة
مَسعُودٍوابنعمرقَالَالْحدِّوَبِدرْء:"سيّدهيسرقالعبدعنالحدِّدرءيرىمَنرأيَمرجِّحاقالإذ،الصحابة

).96"(الصَّحَابَةِمنلَهمامُخالفَولَا-،عنهمااللهرضي-
ومثاله،للإجماعمخالفايكونعندماالخصمرأيبطلانعلىيستدلأنفهو:الإجماعمخالفةوأما

.شاذاالأولالصدرفيخلافافيهفإن،البحرماءإلا:"...البحرماءطهوريةعدميرىمنعلىرادّاقوله
عنهينفكلامماالماءيغيرماكلأنعلىأجمعواوكذلك...لهالمطلقالماءاسمبتناولمحجوجونوهم
).97..."(سيرينابنعنالآجنالماءفيرويشاذاخلافاإلاوالتطهيرالطهارةصفةيسلبهلاأنهغالبا

بالعرفالنقد:ثالثا
﴿قولهفي"النَّفْي"تفسيرفيالعلماءاختلافرشدابننقل (أَوْتعالى: عقوبةفيالوارد)98يُنْفَوْا﴾

،الأوطانعنالتّغريبوهو،والعادةالعُرفيؤيّدهالَّذيالتفسيروعضّد،بالحَبستفسيرهوانتقد،الحرابة

.52:ص،2:ج،رشدابن،المجتهدبداية)91(

.282الآية،البقرةسورة)92(

.247:ص،4:ج،رشدابن،المجتهدبداية)93(

.184الآية،البقرةسورة)94(

.184:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)95(

.234:ص،4:ج،رشدابن،المجتهدابداية)96(

.30-29:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)97(

.33الآية،المائدةسورة)98(
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"فقال ﴿وَلَوْلِقَوْلِهِ؛وطنهمعنتغريبهمالنفيأنهويظهرالذي: أَوِأَنْفُسَكُمْاقْتُلُواأَنِعَلَيْهِمْكَتَبْنَاأَنَّاتَعَالَى:
العقوباتمنبالعادةمعروفةعقوبةوهي،والقتلالنفيبينفسوى،الْآيَةَ)99دِيَارِكُمْ..﴾(مِنْاخْرُجُوا

).100"(بالعرفولابالعادةلامعروفافليسهذاسوىفيهيقالماوكل،والقتلكالضرب
العقليةبالأدواتالنقد:الثانيالفرع
بالقياسالنقد:أولا

"رشدابنيقولكماالقياس لشبههعنهالمسكوتبالشيءبالشرعمالشيءالواجبالحكمإلحاق:
قياس:صنفينالشرعيالقياسكانولذلك،بينهماجامعةلعلةأوالحكمذلكلهالشرعأوجبالذيبالشيء

أشخاصبينالوقائعأنوذلك:"عنهيقولهذاوفي،العلمطرقمنطريقوهو).101"(علةوقياس،شبه
بمايتناهىلامايقابلأنومحال،متناهيةوالإقراراتوالأفعال،والنصوص،متناهيةغيرالأناسي
).102"(يتناهى

لملأنه؛فقطالخفينباطنمسحيوجبمَنعلىتلوُّمُهالخفينعلىالمسحصفةمسألةفيلناويظهر
لأنه؛حجةلهأعلمفلافقطالباطنمسحعلىالاقتصارأجازمنوأما:"فقال،وجبحيثالقياسيستعمل

علىالمسحفيالواردللأثرمخالفالرأيهذاأنّأيْ).103"(استعملالقياسهذاولا،اتبعالأثرهذالا
ظَاهِرِعَلَىيَمْسَحُ-وَسَلَّمَعَلَيْهِاللَّهُصَلَّى-اللَّهِرَسُولَرَأَيْتُوَقدْ:عَلِيٍّحَدِيثُوهو،الخفَّينظاهر
بالظاهرالحكميتعلقحيث،الْغَسْلعَلَىالْمَسْحِبينالشَّبهقياسوهو،القياسفيهأُعملولا)،104(خُفَّيْهِ

.معًاوالباطن
"قال؟ولدٍأمَّالأمَةتكونُمتَىفيالأئمةكلامرشدابننقللمَّاوكذا أمتكونأنهاعلىاتفقواإنهم:

"قال".منهحملهاقبل)سيّدهاأي(ملكهاإذاولد ولدتأنبعدأو،منهحاملوهيملكهاإذاواختلفوا:
).105"(منه

"قولهمالكعنونقل ).106"(وولدهاملكهاثم،يملكهاأنقبلمنهولدتإذاولدأمتكونلا:
أنبعدوملكهاحملهاأثناءوملكهاحملهاقبلالولدأمملكبينالشَّبهقياسلمخالفتهالرأيهذاوانتقد

"فقال:واحدبموصوفمتعلقةالأوصاففكلّ،تلد كانإذالأحوالجميعفيولدأمتكونأنوالقياس:

.66الآية،النساءسورة)99(

.240:ص،4:ج،رشدابن،المجتهدبداية)100(

.11:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)101(

.9:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)102(

.26:ص،ـ1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)103(

.162الحديثرقم.المسحكيفباب،الطهارةفي،سننهفيداودأبورواه)104(

.176:ص،4:ج،رشدابن،المجتهدبداية)105(

.176:ص،4:ج،رشدابن،المجتهدبداية)106(
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«وَالسَّلَامُالصَّلَاةُعَلَيْهِ-قالوَقد،ولدهأمالمرءيبيعأنالأخلاقمكارممنليس مَكَارِمَلِأُتَمِّمَبُعِثْتُ-:
).108)"(107»(الْأَخْلَاقِ

الذريعةبسدالنقد:ثانيا
دفعاالفسادوسائلمادةحسممعناهالذرائعوسد،الشيءإلىطريقاًأووسيلةكانتماالذرائع

).109(لها
الحكمتعلَّقإذاإذاولاسيِّما،مواضعهافينقوداتهبعضفيالذريعةسدبأصلرشدابناعتضدوقد
"قولهذلكومن،الدينضرورياتمنبضروريّ علَّةذكرعندما"،الأنسابحفظلمكانللذريعةسداوذلك:

"وهي،زوجهاالمتوفّىالمرأةعلىالإحدادوجوب هيتتشوفولاالعدةفيالرجالإليهايتشوفلاأن:
).110"(إليهم

لحمأكلعلىللمضطرللمُحرمالحرمفيالصَّيديقدّمالَّذييوسفأبيرأيَالذريعةبسدانتقدكما
الميتة

يأكلالحرمفيالمضطرَّأنّفي،وجماعةٍوزفرَوالثوريِّحَنِيفَةَوَأَبيمَالِكقولورجَّح،الخنزيرأو
"وقال"،الصَّيددُونَالْخنزِيرِولحمَالميتة ).111"(لِلذَّرِيعةأَحسنُوَالْأَوَّلُ:

العقليبالتناقضالنقد:ثالثا
فعندما،الفلسفيةخلفيتهبحكموذلك،رشدابننقوداتمنالعديدفيبشدةحاضرالعقليّالمشربإنّ

الفقهاءاختلافعرضعندما:ومثاله،بالتناقضالعقلعليهويحكم،فينتقده،أوّلَهآخرُهيهدمالرأييكون
"فقال،فيهاختلافهمسببوبيّن،الحيضفيالطلاقحكمفي التيالشروطهل:الاختلاففسببوبالجملة:

.وتمامكمالشروطأم،وإجزاءصحةشروطهيالسنيالطلاقفيالشرعاشترطها شروط:قالفمن؟
يقعأنإلىويندب،يقع:قالوتمامكمالشروط:قالومن،الصفةهذهعدمالذيالطلاقيقعلا:قالإجزاء
).112"(كاملا

المطلّقوإجبار،الحيضفيالطلاقالطلاقبوقوعيقولونالذينالَّذيوأَصْحَابَهُمَالِكٍرأيانتقدثمّ
"قالولذلك،الرّجعةلإيجابمنافٍالطلاقوقوعلأنّ،الرَّجعةعلى علىوجبرهالطلاقبوقوعقالمن:

).113"(ذلكفتدبر،تناقضفقدالرجعة

مِنَتَجُوزُلَاوَمَنْ,شَهَادَتُهُتَجُوزُمَنْأَبْوَابِجُمَّاعُفي،الكبرىالسننانظر،مرفوعًاعَنْهُاللهُرَضِيَهُرَيْرَةَأَبِيعَنْالبيهقياللّفظبهذارواه)107(

فِيشَرْطٌهِيَالَّتِيالْمُرُوءَةِأَهْلِمِنْكَانَبِهَامُتَخَلِّقًاكَانَمَنْالَّتِيوَمَعَالِيهَاالْأَخْلَاقِمَكَارِمِبَيَانُ:بابُ،الْمُسْلِمِينَالْعَاقِلِينَالْبَالِغِينَالْأَحْرَارِ

.323:ص،10:ج،20782الحديثرقم،الِاخْتِصَارِطَرِيقِعَلَىالشَّهَادَةِقَبُولِ

.176:ص،4:ج،رشدابن،المجتهدبداية)108(

.32:ص،2:ج)،الكتبعالم،بيروت(،الفروق،الدينشهاب،القرافي)109(

.143:ص،3:ج،رشدابن،المجتهدبداية)110(

.96:ص،2:ج،رشدابن،المجتهدبداية)111(

.88:ص،3:ج،رشدابن،المجتهدبداية)112(

.88:ص،3:ج،رشدابن،المجتهدبداية)113(



215-180:ص–الاسلاميةدرمانأمجامعةمجلةالمقتصدونهايةالمجتهدبداية"كتابهخلالمنرشدابنعندالفقهيالنقد،برافدليلة.د

204

والمشاهدةبالتجربةالنقد:رابعا
هذاوفي،المجتهدينلاختلافسبببهايدركماواختلاف،الاجتهادفيكبيرأثروالمشاهدةللتجربة

"رشدابنيقولالشأن لاالطهروأقلوأكثرهالحيضأقلفيالفقهاءعندفيهاالمختلفكلهاالأقاويلوهذه:
فيذلكولاختلاف،ذلكعلىأوقفتهالتجربةأنظنمامنذلكقالإنماوكل،والعادةالتجربةإلالهامستند
).114"(النساءأكثرفيالأشياءهذهحدودبالتجربةيعرفأنعسرالنساء

،ذلكسبيلهفيماوالتجربةوالمشاهدةالعادةتحكيمإلىنقوداتهبعضفيرشدابناستندذلكولأجل
الذيالحملزمانأطولفيواختلفوا:"الحملزمانأطولفيالفقهاءلأقوالعرضهعندقولهذلكومن
وقال،سنينأربع:الشافعيوقال،سبع:أصحابهبعضوقال،سنينخمس:مالكفقال،الولدالوالدبهيلحق

)..115"(أشهرستة:داودوقال،سنة:الحكمبنمحمدوقال،سنتان:الكوفيون
ورجّح،والمشاهدةبالتجربةثبتمامخالفتهوالْكُوفِيّينوالشَّافِعِيّأَصْحَابِهِوبَعْضمالكقولانتقدثمّ

"فقال،الْمُعْتَادِإِلَىلقربهوالظَّاهريةالْحكمبْنمحمدرأي .والتجربةالعادةإلىفيهامرجوعالمسألةوهذه:
،بالنادرلابالمعتاديكونأنيجبإنماوالحكم،المعتادإلىأقربهووالظاهريةالحكمعبدابنوقول
).116(مستحيلايكونأنولعله

المعرفيةبالأدواتالنقد:الثالثالفرع
اللغويةالمعرفة:أولا
اللغةوقواعدالعرببلسانالنقد

لأنّه؛الكلامفيوأعرافهمالعربوعاداتاللّغةقواعدإلىالفقهيةنقوداتهفيكثيرارشدابناحتكم
"الشاطبيُّقالكما ،خاصةالطريقهذامنيكونإنمافهمهفطلب،الجملةعلىالعرببلساننزلالقرآن:
﴿تعالىاللهلأن ﴿بِلِسَانٍ).117عَرَبِيًّا﴾(قُرْآنًاأَنْزَلْنَاهُإِنَّايقول: ﴿لِسَانُ).118﴾(مُبِينٍعَرَبِيٍّوَقَالَ: وَقَالَ:

﴿وَلَوْ).119﴾(مُبِينٌعَرَبِيٌّلِسَانٌوَهَذَاأَعْجَمِيٌّإِلَيْهِيُلْحِدُونَالَّذِي لَوْلالَقَالُواأَعْجَمِيًّاقُرْآنًاجَعَلْنَاهُوَقَالَ:
أنهلا،العربوبلسانعربيأنّهعلىيدلّمماذلكغيرإلى).120﴾(وَعَرَبِيٌّأَأَعْجَمِيٌّآيَاتُهُفُصِّلَتْ
غيرمنفهمهتطلبإلىسبيلولا،يفهمالعربلسانجهةفمن،تفهمهأرادفمن،العجمبلسانولاأعجمي

).121"(الجهةهذه

.57:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)114(

.142:ص،4:ج،رشدابن،المجتهدبداية)115(

.142:ص،4:ج،رشدابن،المجتهدبداية)116(

.2الآية،يوسفسورة)117(

.195الآية،الشعراءسورة)118(

.103الآية،النحلسورة)119(

.44الآية،فصلتسورة)120(

.102:ص،2:ج،الشاطبي،الموافقات)121(
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حملهالَّذيغيرمعنًى)ما(حرفحمّلمَن-مجادلامناقشا-قولهاللغويةحنكتهظهورأمثلةومن
"وَالسَّلَامُالصَّلَاةُعَلَيْهِ-قولهفيوذلك)،لهمتبعاوالأصوليون(اللغةأهلعليه مِنَمَعَكَتَيَسَّرَمَااقْرَأْثُمَّ–:

عندفهي)،122"(تيسرشيءأيمعنىهوإنماهاهنا)ما(حرفمعنىفإنّ،عسرفيهوهذا:"فقال"،الْقُرْآنِ
المُبْهَمالخصوصعلىالمُنتَقَدالرأيأصحابحملهابينما،العمومتفيد-المعنىهذامثلفي-اللغةأهل
،خاصةأخرىبأدلةتعيينهيتمالَّذي

"قولهفيوذلك،المنتَقَدالرأيتوجيهمحاولا،لغويًااحتمالاًأوردثم )ما(دلتإنهذايسوغوإنما:
القرآنمنمعكتيسرالذياقرأ:الكلامتقديريكونفكان،العهدلامعليهتدلماعلىالعربكلامفي

).123"(العهدعلىتدل)الذي(فيواللامالألفكانتإذا،الكتابأممنهالمفهومويكون
"فقال،ومعهودهمالعربوإطلاقتوافقهعلىالاحتمالهذاصحَّةعلَّقأنَّهغير هذايتأملأنفينبغي:

معينشيءعلى)ما(بـفتدل)ماموطنفيتتجوزأعني(هذاتفعلالعربوجدتفإن،العربكلامفي
).124"(لهوجهفلاوإلا،التأويلهذافليسغ

وفي،ودلالتهاالعمومبصيغيتعلّقفيماولاسيِّما،الأصوليونقرَّرهعمَّايخرجلمالتعليقهذافيوهو
"الشاطبيُّيقولالشأنهذا أنزلأنهفبمعنى،فيهعجمةلاوإنهعربيوإنهالعرببلساننزلالقرآنإن:

تخاطبلسانهامنعليهفطرتفيماوأنها،معانيهاوأساليبالخاصةألفاظهافيالعربمعهودلسانعلى
).125"(الخاصبهيرادوبالعام،وجهفيوالخاصوجهفيالعامبهيرادوبالعام،ظاهرهبهيرادبالعام

والمقاصديةالأصوليةالمعرفة:ثانيا
الأصوليةبالقواعدالنقد.أ

ومجردةعامةصياغةمصوغة،الفقهيةالفروععليهاتُبنَىكليّةأحكامأوكلِّيةقضاياهيالأصوليةالقواعد
).126(الشرعيةالأحكاماستنباطإلىبهايُتوصَّل،ومحكمة

وإدراكهبهاإحاطتهيؤكِّدالّذيالأمر،ناقدناعندالنقديةالعمليةفيقويٌّحضورالأصوليةوللقواعد
ويغلب)،127"(الحاجةوقتعنالبيانتأخيريجوزلا"قاعدةنقدهفيحضوراالقواعدأكثرومن،لمعانيها

إلىتستندالتيالآراءمنكثيرعلىالاعتراضمعرضفييوردهاأنالقاعدةبهذهالانتقادعندعليه
.بيانهاإلىالملحةالحاجةتقتضيبينما،مبيَّنةغيرالتفاصيلمُبهمةنصوص

النّكاحفيالولايةاشتراطعلىالجمهورلاستدلالانتقادهالأصوليةبالقواعدالنقدمُثلومن
"فقال،بيانغيرمنولكن،بذلكتوحيالتيبالنصوص الشارعقصدلوأنهالظنعلىيغلبالذيولكن:

.136:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)122(

.136:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)123(

.136:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)124(

.103:ص،2:ج،الشاطبي،الموافقات)125(

(الموافقاتكتابهخلالمنالشاطبيالإمامعندالأصوليةالقواعد،المرينيالجيلاني)126( .55:ص)،م2008،السعودية،القيمابندار،

.140:ص،4:ج،الموافقات:انظر.الْحَاجَّةِوَقْتِعَنْالْبَيَانِتَأْخِيرِامْتِنَاعِعَلَىاتَّفَقُواالأصوليينأنّعلىالشاطبينص)127(
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كانفإذا.يجوزلاالحاجةوقتعنالبيانتأخرفإن،ومراتبهموأصنافهمالأولياءجنسلبينالولايةاشتراط
المسألةهذهفيالبلوىعموموكان،الحاجةوقتعنالبيانتأخير-والسلامالصلاةعليه-عليهيجوزلا

فقد-ينقللمثم،التواترمنقريباأوتواترا-وسلمعليهاللهصلى-عنهالولايةاشتراطينقلأنيقتضي
.ذلكفيالحسبةللأولياءوإنّما،النكاحصحةفيشرطاالولايةليستأنهإما:أمرينأحديعتقدأنيجب
يبطلمنقوليضعفولذلك،ومراتبهموأصنافهمالوليصفاتتمييزصحتهامنفليسشرطاكانإنوإما
).128"(الأقربوجودمعالأبعدالوليعقد

الشريعةبمقاصدالنقد.ب
بواقعالفقهربطعلىوحرصه،المصالحإلىاحتكامهبيسريدركرشدابنلنقوداتالمتصفحإنّ

:النقدفيمستوياتثلاثةفيبالمقاصدوتوسُّله،وبمصالحهمالناس
بوجوبالقولردّفيقولهذلكومن،الفقهيةالمسألةفيمذهبهلإثباتبهيتوسَّل:التعضيدمستوى

"عنهابعيداكانولوالصلاةفيالكعبةعينالمصلىاستقبال العينقصدواجباكانلوإنه:أقولهوالذي:
)129".(حرجالكان

دينالإسلامأنّمتظافرةبنصوصتأكَّدوقد،الحرجرفعمقصدإلىهناوترجيحهنقدهفياستندفقد
﴿وَمَاقوله:الأدلةتلكومن.حرجفيهليس،يسر وقوله).130﴾(حَرَجٍمِنْالدِّينِفِيعَلَيْكُمْجَعَلَتعالى:

﴿يُرِيدُ ).132(التيسيرقاعدةتقريروالضيقالحرجرفععلىانبنىلهذا).131الْيُسْرَ﴾(بِكُمُاللَّهُتعالى:
النموذجهذاوفي،المسائلتأصيلفيوتوظيفهاالنصوصمقاصداستشفافأي:التقصيدمستوى

:العبدطلاقعددعنالحديثمعرضفييقولإذ،المسلكلهذارشدابناستثمارلحسنبيانالتمثيلي
،نقصهلمكانللعبدرخصةالحدبنقصانالمقصودلأن؛سديدغيرالحدعلىالطلاققياسيكونأنويشبه"

التحريموقوعلأن،التغليظبابمنفهوالطلاقنقصانوأما.الحرمنقبحهامنهتقبحليستالفاحشةوأن
فيسلكإنماوالشرع،الندممنذلكفييقعأنعسىلمابثلاثوقوعهمنأغلظبتطليقتينالإنسانعلى
البينونةكانتولو،وشقيتالمرأةلعنتتالزوجةبيندائمةالرجعةكانتلوأنهوذلك،الوسطسبيلذلك

بينالشريعةبهذهاللهفجمع،عليهعسراذلكوكان،الندمقبلمنالزوجلعنتالواحدةالطلقةفيواقعة
الحكمةرفعفقد،واحدةفيالثلاثالطلاقألزممنأن-أعلموالله-نرىماولذلك،المصلحتين
).133"(المشروعةالسنةهذهفيالموجودة

.39:ص،3:ج،رشدابن،المجتهدبداية)128(

.119:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)129(

.78الآية،الحجسورة)130(

.185الآية،البقرةسورة)131(

(الشرعيةالمقاصدعلم،مختاربنالديننور،الخادمي)132( .129:ص،1ط،)م2001،العبيكانمكتبة،السعودية،

.85:ص،3:ج،رشدابن،البداية)133(
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:الخادميقالكمالأنَّه،للمكلفينالمصالحلجلبالشريعةمراعاةإلىهنانقدهفيرشدابنفاستند
وهذه.والآخرةالدنيافيالخلقمصالحلتحقيقومشروعة،وجلعزاللهعندمنمنزلةالتشريعيةالأحكام"

الخلقعلىعائدةحكمةمنالشريعةأحكاممنحُكميخلولاإذ؛المفاسدودرءالمنافعجلبتشملالمصالح
إلىتأخرتأمبالفعلالقيامفورأُدرِكتوسواءً،تُعْلَملمأوالحكمةهذهعُلمتوسواءً،والنفعبالخير

).134"(حين
قولهالقبيلهذاومن،الآخرعلىالمتزاحمينالقولينأحدلتغليببالمقاصديتوسّل:الترجيحمستوى

"واحِدٍرجلٍمالِحكمُحكمهُالْمُشْتَرَكَالْمَالَزكاةأَنَّفيالشافعيمذهبَمرجحاً مفهومكانلماأَنَّهُإلَّا:
،الأظهروهو،واحدلمالكيكونأنشرطهمنالنصابيكونأنفواجبالرفقهوإنماالنصاباشتراط

).135"(أعلموالله
".الرفق"لفظعليهيدلالّذيالحرجرفعمقصدإلىهناوترجيحهنقدهفياستندفقد
الفقهيةالمعرفة:ثالثا
الفقهيةبالقواعدالنقد1.

أَحْكامُهاتُفْهم،فقهيةأبوابعدّةمنكثيرةٍجزئِيَّاتعلىينْطبقُكُلِّيٌّأَمْرٌ:هيالفقهيَّةالقاعدة
).136(مِنْها

الشهيرةبعباراتهايَسُقهالموإنِنقوداتهفيالفقهيةالقواعدمنالعديدإلىرشدابناستندوقد
"137(قاعدةإلىالاستنادحولقولهمُثُلهومن،المتداولة "النقدفي"بِالشَّكِّيُرْفَعُلاالْيَقِينُ) الطريقةوهذه:

الكلامأهلأصولعلىمبنيةجيدةطريقةوهي،الأندلسيحزمبنمحمدأبيطريقةهيقلناهاالتي
).138"(الشرعيبالدليلثبتمابالشكيرتفعلاأنهإلىراجعوهو،الفقهي

الفقهيةبالضوابطالنقد2.
،الفقهأبوابمنبواحدبابمنكثيرةجزئياتعليهينطبقالذيالكلِّيالأمر:هوالفقهيُّالضابط

).139(منهأحكامهاويفهم،متشابهةصورنظمبهقُصد
مُثُلومن،منهابالكثيرليعجُهذاكتابهوإنّ،انتقاداتهفيالفقهيةالضوابطمنالعديدرشدابناعتمد

حُكْمٌبِالنُّكُولِالدَّمِسَفْكَلأنَّ،نَكَلَتْإِذَااللِّعانفيالمرأةعلىالرَّجميوجبالَّذيالجمهوررأيَانتقاده:ذلك
فيمبناهاالدماءفقاعدةوبالجملة:"فقال،الدِّماءببابمختصٌّفقهيٍّضابطٍعلىنقدفيواستند،الْأُصُولُتَرُدُّهُ

.77:ص،الشرعيةالمقاصدعلم،الخادمي)134(

.19:ص،2:ج،رشدابن،المجتهدبداية)135(

(حمادونزيهالزحيليمحمد:تحقيق،المنيرالكوكبشرحالتحريرمختصر،أحمدبنمحمد،النجارابن)136( ،العبيكانمكتبة،السعودية،

.30:ص،1:ج:2ط،)م1997

.30:ص،1:ج:المنيرالكوكبشرحالتحريرمختصر،النجارابنعندالقاعدةانظر)137(

.95:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)138(

.30:ص،1:ج:المنيرالكوكبشرحالتحريرمختصر،النجارابن)139(



215-180:ص–الاسلاميةدرمانأمجامعةمجلةالمقتصدونهايةالمجتهدبداية"كتابهخلالمنرشدابنعندالفقهيالنقد،برافدليلة.د

208

بالاسمالقاعدةهذهتخصصألاالواجبومن،بالاعترافأو،العادلةبالبينةإلاتراقلاأنهاعلىالشرع
البرهانكتابهفيالمعاليأبواعترفوقد.اللهشاءإنبالصوابأولىالمسألةهذهفيحنيفةفأبو،المشترك

).140"(شافعيوهو،المسألةهذهفيحنيفةأبيبقوة

الكلاميةالمعرفة:رابعا
وجوبعلىالاستدلالنقد:مثُلهومن،الكلاميةالقواعدإلىالفقهيةنقوداتهبعضفيرشدابناستند

بدليلإلاّوجوبهايسقطولا،أصلابأدائهامأموربأنّه،وقتهايخرجحتَّىعمداالصَّلاةتاركعلىالقضاء
"رشدابنفقال،متجدّد قالماعلىمجددبأمريجبوإنما،الأداءبأمريجبلاالقضاءأنوالأصل:

(صحتهعلىالفعلوقوعمنالتمكنشروطأحدفاتهقدالقاضيلأن؛المتكلمون كانإذ)الوقتوهو،
،الوجوبسقطالوقتفاتفلمّا،بالوقتمشروطالأولالوجوبأنّأي).141"(الصحةشروطمنشرطا

.آخردليلمنالقضاءوجوبويُطلب
"فقال،الآمديالإمامالكلاميةالقاعدةهذهعلىنصّوقد فلا،مجدَّدبأمريجبإنَّماعندناالقضاء:
).142"(وجوبهسببانعقدمامصلحةاستدراكمِنفيهلمِاقضاءًسُمِّيوإنَّما،سابقاأمرايستدعي

المنطقيةالمعرفة:خامسا
لافهو،المنطقيةاستدلالاتهخلالمنالفلسفيةخلفيتهالفقهيةرشدابنانتقاداتبعضفيتجلَّت

والمحمولكالموضوع؛المناطقةعباراتمنعباراتهتخلوولا،العقليةبالحججانتقاداتهتأييدفييتوانى
).143(والمقدمة

أخرىمعارف:سادسا
العلوملمختلفبارزاحضورانجدتكوينهعلىالعقليةالعلومولغلبة،التَّكوينموسوعيَّرشدابنكان

:يليماذلكومن،الفقهيةنقوداتهفيوالفنون
الهندسيةالبصرياتبعلمالنقد

الأحكامبعضلتعلّق،البصريةالهندسةعلمإلىنقوداتهمنالمواضعبعضفيرشدابناستند
إِذَااخْتَلَفُواحيث،رمضانهلالرؤيةوَقْتِاعْتِبَارِفِيالفقهاءاخْتِلَافأوردفعندما،وجهمنبهاالشرعية

باستحالةالجميعوانتقد،الْمَاضِيَةِلِلَّيْلَةِهوأم،الْمُسْتَقْبَلِلِلْيَوْمِهوهل،النَّهَارِأَوْقَاتِسَائِرِفِيالهلالرُئِيَ
"فقال،الشمسغروبقبلالهلالرؤية لمبعدوالشمسيرىلاالقمرأنوالتجربةالقياسيقتضيالذي:

.138:ص،3:ج،رشدابن،المجتهدبداية)140(

.193:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)141(

(عفيفيالرزاقعبد:المحقق،الأحكامأصولفيالإحكام،عليأبيبنعلي،الآمدي)142( .193:ص،1:ج،)الإسلاميالمكتب،لبنان،

.213:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية:المثالسبيلعلىانظر)143(
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فبعيدوالصغرالكبرفييختلفكانوإن،الرؤيةقوسمنأكبريكونحينئذلأنه،منهابعيدوهوإلاتغب
).144"(التجربةذلكفيالمعتمدولكن،تغبلمبعدوالشمسيرىأنالكبرمنيبلغأن-أعلموالله-

بالعلومإليهايُتوصَّلالتيالدقيقةالتقديراتعلىالاعتمادضرورةيرىرشدابنأنَّيعنيلاوهذا
ولو،جهتهاوليسالصلاةفيالكعبةعيناستقبالوجوبَرأىمنرأيتضعيففيقولهودليله،البحثة

"يقولالشأنهذاوفي،بهانُكلَّفلموهذه،الفلكيةبالحساباتإلاَّيتحقَّقلاذلكلأنَّ،عنهابعيداكان فإن:
بغيرفكيف،ذلكفيالأرصادواستعمالالهندسةبطريقوتسامحبتقريبإلايدركلاشيءالعينإصابة

منهاالمستنبطالأرصادعلىالمبنيالهندسةبطريقفيهالاجتهادنكلفلمونحن،الاجتهادطرقمنذلك
).145"(وعرضهاالبلادطول

الطببعلمالنقد
فيعليهاالمتفقآرائهمإلىيستندأنويصح،الصلةذاتالشرعيةالأحكامفيمعتبرالطبِّأهلقول

:القرافيقالوقد،الاحتمالعليهيردالَّذيالدليلحكمفحكمه،اختلفواإنأمّا،الشرعيةالأحكامتقرير
لذا).146"(الِاسْتدلَالبِهِسقطَ،أَحدُهايَترَجَّحْولَم،الِاحْتمالَاتُفِيهِاسْتوتإذَاالشَّرعِصَاحِبِكَلَامِمنالدليل"

"بقولهحسًّالهاأنّإلىميتةًالميتةِعظاميعدُّونالَّذينالفقهاءاستنادرشدابنانتقد العظامحسوفي:
).147"(الأطباءبينفيهمختلفوالأمر،اختلاف

علىردّهذلكومن،المواضعبعضفيالفقهيةنقوداتهفيالطبعلمإلىالطبيبرشدابناستندوقد
"فقال،الكلبولوغحديثعلّلعندماجدَّهانتقدمَن سببمنليسالمعنىمعقولمعللالحديثهذاأن:

).148"(السمذلكمنفيخاف،كلباالإناءفيولغالذيالكلبيكونأنيتوقعماسببمنبل.النجاسة
"الجدُّقال،الطبّيةالعلّةهذهولتأكيد قدالعددهذافإن،غسلهفيالسبعهوالذيالعددهذاجاءولذلك:

).149"(الأمراضمنوالمداواةالعلاجفيكثيرةمواضعفيالشرعفياستعمل
"بقوله،للحديثجدّهتعليلعلىالحفيدرشدابنفعلَّق حسنوجههو-اللهرحمه-قالالذيوهذا:

يقولأنمنغسلهفيعلةيعطىأنفالأولى،نجسغيرالماءذلكإنقلناإذافإنه،المالكيةطريقةعلى
).150"(بنفسهطاهروهذا،معللغيرإنه

.48:ص،2:ج،رشدابن،المجتهدبداية)144(

.119:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)145(

.10:ص،2:ج،القرافي،الفروق)146(

.85:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)147(

.37:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)148(

.37:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)149(

،المجتهدبداية)150( .37:ص،1:ج،رشدابن،
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"فقال،جدّهرأيعلىبعضهماعتراضَوأورد :قالبأنالناسبعضبلغنيفيماعليهاعترضوقد:
هذالينتقدالطبِّعلممنخلفيتهالحفيدفاستحضر)،151"(كَلَبِهِحينفيالماءيقربلاالكلِبالكلْبإن

"فقال،جدّهعلىالاعتراض أولوفيمباديهافيلا،بالكلابالعلةهذهاستحكامعندهوقالوهالذيوهذا:
).152"(لاعتراضهممعنىفلا،حدوثها

رشدابنعندالفقهيالنقدميزات:الثانيالمطلب
،فذةعلميةلشخصيةعاكسةصورةبحقّتجعلهاالتيالمميزاتمنبجملةرشدابنانتقاداتامتازت

.الخيرخصالكلفيهاتجمعت
الأدبميزة:الأولالفرع

تكعّرفلم،أدبورفيعخلقحسنعنتنبألطيفةوأساليبلبقةألفاظمنرشدابنانتقاداتتخلولا
كابنالعلماءفطاحلةانتقاداتمنهاتسلملمالتيالمتهكمةالحادّةالعباراتتلكمثلانتقاداتهصفو
مِنَحَظٌّلَهُفَلَيْسَ:يقول،بالطعنلصاحبهتعرّضدونالرأيينتقدنجدهمافكثيرا)،153(حزم

.ونحوهما)155"(حُجَّةًلَهُأَعْلَمُولَا)،154"(النَّظَرِ
العلميةالأمانةميزة:الثانيالفرع
تَبدَّتكما،والبحثبالعرضتناولهافقهيةمسألةكلفيوتجلّت"البداية"كتابصاحبتميزةوهي

الاستدلالووجوهأدلتهاعرضمع،لقائليهاإيَّاهاناسبا،المعارضةالأقوالجلَّيعرضفتراه،نقوداتهفي
إلىالأقوالعزوفيالتساهل-النقديالسياقفيوحتى-أحياناعليهيؤخذأنّهغير،فيهاالخلافومحلّ
وليس،عليهمالنقلفيخطأهيكشففيهاالعلميوالتحقيق،والعلماءالصحابةإلىأقوالافينسب،الأئمة
وسأكتفي،ذكرهامقامالمقام

).156(فيهاوالنظرالاستزادةراملمنالكتابمنمظانهاإلىبالإشارة
التجرّدميزة:الثالثالفرع
يُكبِرأنإلاّيَسَعُهلا"البداية"لكتاب"منصفقارئٍوكلُّالنقدفيالموضوعيةالميزةبهذهوأعني

ينتقدأنمنمالكيتهتمنعهفلم،الاتِّباععنوالمستقلّةالتقليدعنالمتحرّرةالعلميةوبشخصيتهرشدبابن
فيقولهأمثلتهومن.والإنصافالتجرّدبعينالخصممعيتعاملأنمنتمنعهولم،أنفسهمالمالكيةآراء

.37:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)151(

.37:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)152(

المحلى،أحمدبنعلي،حزمابن.سَخِيفٌوَتَخْرِيجٌأَحْمَقُتَأْوِيلٌوأَنَّهُ.بِالْبَاطِلِلِلْحَقِّمُدَافِعٌأَوْ،جَاهِلٌإلَّابِهَذَايَعْتَرِضُلَا:عباراتمثل)153(

(بالآثار .30:ص،9:ج،205:ص،6:ج)،الفكردار،لبنان،

.162:ص،2:ج،رشدابن،المجتهدبداية)154(

.26:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)155(

.48،127،129:ض،2ج،51ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية:ينظرالمثالسبيلعلى)156(
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"للمتيممالماءطلبحكم واجدغيريسمىليسأم،للماءواجدغيرطلبدونالماءيجدلممنيسمىهل:
وإما،متقدمبطلبإماالماءلعدمالمتيقنأنيعتقدأنهذافيالحقلكن؟يجدهفلمالماءطلبإذاإلاللماء
فيالذيالطلببتكرارالقوليضعفولذلك،للماءبعادمفليسالظانوأما،للماءعادمهوذلكبغير

.الحصرعنيضيقهذاومثل).157"(بعينهالواحدالمكانفيالمذهب
والتثبّتالدقةميزة:الرابعالفرع

أغاليطعنويكشفوينقدويصحّحيستدركفتراه،نقوداتهفييتثبَّتكانأنّهرشدابنورعتماممن
مكتفيا،والتوقّفالتأنّيفيؤثر؛والتبسالأمرعليهوضاقالدليلاعوزّهإذاوأمّا،ذلكعُدَّةمَلَكَمتىالفقهاء

اليتيممالفيالزكاةوجوبفيفرّقمنرأيعلىتعليقهمنها،متظافرةوأمثلته.علممنبهلهسبقبما
"فقال،الثانيةدونالأولىفيفأوجبوه،تُخرجهُلَاماوبَينالْأَرضتخرِجمابَيْن مابينفرقمنوأما:

).158"(الوقتهذافيمستندالهأعلمفلا...تخرجهلاأوالأرضتخرجه
"أيضاوقال بالدخولكلهوجوبهوأما.الموتأوبالدخولكلهيجبالصداقأنعلىالعلماءواتفق:

﴿وَإِنْفلقوله مِنْهُشَيْئًا..﴾تَأْخُذُوافَلاقِنْطَارًاإِحْدَاهُنَّوَآتَيْتُمْزَوْجٍمَكَانَزَوْجٍاسْتِبْدَالَأَرَدْتُمُتعالى:
).160"(ذلكعلىالإجماعانعقادإلامسموعادليلافيهالآنأعلمفلابالموتوجوبهوأما).159(الْآيَةَ

نقوداتهبعضفيمصيبايكنلمرشدابنأنّإلىالتنبيهيحسنالمتواضعةجولتيأختمأنوقبل
أقوالهمبل،ذكركماليسوالأمر،بالشذوذقائليهاووصف،الصوابجانبمنهامواضعففي،واستدراكاته

).161(راجحةأحيانا

.73:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية)157(

.6:ص،2:ج،رشدابن،المجتهدبداية)158(

.النساءسورةمن20الآية)159(

.48:ص،3:ج،رشدابن،المجتهدبداية)160(

ج،128:ص،2ط،217:ص،1ج،11،51،127:ص،2ج،146-47،145:ص،1:ج،رشدابن،المجتهدبداية:ينظرالمثالسبيلعلى)161(

.وغيرها242:ص،4ج،77:ص،3
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خاتمةال
"،المقتصدونهايةالمجتهدبداية"كتابهخلالمنرشدابنعندالفقهيالنقدمعالمفيالتجوالهذهبعد

:الآتيةالنتائجصوغأمكن
كحدةفطريالأول:تحقيقيةوقوةنقديةعقليةمنهوأنتجتتظافرتثلاثةمؤهلاترشدلابناجتمع1

علميوالثالث،والوجاهةالعلمبينجمعتأسرةفينشأإذ؛أسريوالثاني،الفكرواتقاد،الذهن
النقدملكةورسّخ،الفقهيةالصناعةقوةأكسبهذلككلّ.والعقليةالشرعيةبالعلومإلمامهفيتمثَّل

.عندهالفقهي
الأسلوب:أساليبأربعةعنتخرجلاوهي،متنوّعةأساليبَالنقديخطابهفيرشدابنوظّف2

دلالتهافيمتفاوتةوهي،التقويميوالأسلوبالجدليالأسلوب،الحواريالأسلوب،الإنكاري
.وغرضهاوقوتها

فيالخطأ،الدليلردُّ،الأصولمخالفة:جماعهاعِدَّةمثاراتمننقوداتهفيرشدابنانطلق3
،السليمالعقليالاستدلاللأدواتوامتلاكه،الشريعةعلومبشتىإلمامهالنقدفيوأعانه،الاستدلال

.أصولهاوفقاستخدامهاأحسنوقد
،التجرّدميزة،العلميةالأمانةميزة،الأدبميزة:منها،مميزاتبعدةنقوداتهفيرشدابنتميّز4

.والتثبّتالدقةميزة
:التوصيات

:البحثبهايوصيالتيالتوصياتأهممن
وتقريراتهتحريراتهعندوالوقوف،رشدابنالإمامنتاجاتفيالفقهيالجانبفيالبحثاستئناف1

لاسيِّما،مجردةوبعقليةفلسفيةبخلفيةالفقهيوالناقدللمحللنموذجأنصعيُعدُّفهو،المتحررةالبديعة
.الصرفالتقليدمهاويإلىينحدرالفقهيالبحثفيهبدأزمنفيظهرقدوأنَّه

لتشملالفقهيالنقدظاهرةفيالبحثبتشجيعالعلميةوالمراكزالجامعاتفيالبحثدوائرأوصي2
،والقرطبي،جمرةأبيوابن،البرعبدوابن،حبيبكابن،الفقهيةالمدرسةنفسمنأعلاما
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،جزيوابن،العربيوابن،القيروانيزيدأبيكابن،أخرىمالكيةفقهيةمدارسمنأو،والباجي
.المالكيةعندالفقهيالنقدفيمتكاملةنظريةإلىللخلوص

والمراجعالمصادر
(عفيفيالرزاقعبد:المحقق،الأحكامأصولفيالإحكام،عليأبيبنعلي،الآمدي1. ،لبنان،

).الإسلاميالمكتب
الفكردار،لبنان،(الهراسالسلامعبد:المحقق،الصلةلكتابالتكملة،اللهعبدبنمحمد،الأبارابن2.

).م1995،للطباعة
(سلمانآلحسنبنمشهورعبيدةأبيتحقيق،الموافقات،موسىبنإبراهيم3. ابندار،السعودية،

.1ط)،م1997،عفان
(رضانزار:المحقق،الأطباءطبقاتفيالأنباءعيون،القاسمبنأحمد،أصيبعةأبيابن4. دار،لبنان،

).الحياةمكتبة
التراثإحياءدار،لبنان،(مرعبعوضمحمد:تحقيق،اللغةتهذيب،أحمدبنمحمد،الأزهري5.

.1ط)،م2001،العربي
عليهاللهصلىاللهرسولأمورمنالمختصرالصحيحالمسندالجامع،إسماعيلبنمحمد،البخاري6.

(الناصرناصربنزهيرمحمد:المحقق،البخاريصحيح=وأيامهوسننهوسلم دار،السعودية،
.1ط)،هـ1422،النجاةطوق

(بالآثارالمحلى،أحمدبنعلي،حزمابن7. ).الفكردار،لبنان،

.1ط)،م1997،الفرقانمنشورات،المغرب،(الشرعيةالعلومفيالبحثأبجديات،فريد،الأنصاري8.

).م2004،الحديثدار،مصر،(المقتصدونهايةالمجتهدبداية،أحمدبنمحمد،رشدابن9.
(الحميدعبدالدينمحييمحمد:المحقق،السنن،الأشعثبنسليمان،داودأبو10. المكتبة،لبنان،

).العصرية
(الموافقاتكتابهخلالمنالشاطبيالإمامعندالأصوليةالقواعد،المرينيالجيلاني11. ،السعودية،

).م2008،القيمابندار
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(عطاالقادرعبدمحمد:المحقق،الكبرىالسنن،الحسينبنأحمد،البيهقي12. الكتبدار،لبنان،
.3ط)م2003،العلمية

(الشرعيةالمقاصدعلم،مختاربنالديننور،الخادمي13. )م2001،العبيكانمكتبة،السعودية،
.1ط
الغفورعبدأحمد:تحقيق،العربيةوصحاحاللغةتاجالصحاح،حمادبنإسماعيل،الجوهري14.

(عطار .4ط)،م1987،للملايينالعلمدار،لبنان،
شعيببإشرافالمحققينمنمجموعة:المحقق،النبلاءأعلامسير،أحمدبنمحمد،الذهبي15.

(الأرناؤوط .3ط)،م1985،الرسالةمؤسسة،لبنان،
(الفقهأصولفيالمحيطالبحر،اللهعبدبنمحمد،الزركشي16. )،م1994،الكتبيدار،مصر،
.1ط
حسينعلي:تحقيق،للعراقيالحديثالفيةبشرحالمغيثفتح،الرحمنعبدبنمحمد،السخاوي17.

(علي .1ط)م2003،السنةمكتبة،مصر،
(سلمانآلحسنبنمشهور:المحقق،الموافقات،موسىبنإبراهيم،الشاطبي18. ابندار،السعودية،

.1ط)م1997،عفان
(مصطفىوتركيالأرناؤوطأحمد:المحقق،بالوفياتالوافي،أيبكبنخليل،الصفدي19. دار،لبنان،

).م2000،التراثإحياء
(الأندلسأهلرجالتاريخفيالملتمسبغية،يحيىبنأحمد،الضبي20. ،العربيالكاتبدار،مصر،

).م1967
،التركيالمحسنعبدبناللهعبد:تحقيق،الروضةمختصرشرح،القويعبدبنسليمان،الطوفي21.
.1ط)،م1987،الرسالةمؤسسة،لبنان(
(معوضعليمحمد،عطامحمدسالم:تحقيق،الاستذكار،اللهعبدبنيوسف،البرعبدابن22. ،

.1ط)،م2000،العلميةالكتبدار،لبنان
:المحقق»،أنسبنمالكالإمام«المدينةعالممذهبعلىالمعونة،نصربنعلي،الوهابعبد23.

(الحقّعبدحميش )التجاريةالمكتبة،السعودية،
(المازريالإمامعندالفقهيوالنقدالخلافمنهج،الحميدعبد،عشاق24. للدراساتالبحوثدار،

.1ط)،م2005،المتحدةالعربيةالإمارات،دبي،التراثوإحياءالإسلامية
(الفِقْهِيَّةالقَواعِدُمُوْسُوعَة،صدقيمحمد،الغزي25. .1ط)،م2003،الرسالةمؤسسة،لبنان،
مؤسسةفيالتراثتحقيقمكتب:تحقيق،المحيطالقاموس،يعقوببنمحمد،الفيروزآبادى26.

.8ط)،م2005،الرسالةمؤسسة،لبنان،(الرسالة
(الفروق.العباسأبوالدينشهاب.القرافي27. ).الكتبعالم،لبنان.
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دار،لبنان،(هارونمحمدالسلامعبد:تحقيق،اللغةمقاييسمعجم،فارسابنأحمد،القزويني28.
).م1999،الجيل

مختصرشرحوهوالشافعيالإماممذهبفقهفيالكبيرالحاوي،محمدبنعلي،الماوردي29.
(الموجودعبدأحمدعادل،معوضمحمدعليالشيخ:المحقق،المزني ،العلميةالكتبدار،لبنان،
.1ط)م1999

(الباقيعبدفؤادمحمد:المحقق،الصحيح،النيسابوريالقشيريالحسنأبوالحجاجابن،مسلم30. ،
).العربيالتراثإحياءدار،لبنان

إحسان:عليهوعلقحققة،والصلةالموصوللكتابيوالتكملةالذيل،محمدبنمحمد،المراكشي31.
(معروفعوادبشار،شريفةبنمحمد،عباس .1ط)،م2012،الإسلاميالغربدر،لبنان،

بنالدينلسانوزيرهاوذكرالرطيبالأندلسغصنمنالطيبنفح،محمدبنأحمد،المقري32.
(عباسإحسان:المحقق،الخطيب ).م1997،صادردار،لبنان،

(العربلسان،منظورابنمكرمبنمحمد،منظورابن33. .1ط)صادردار،لبنان،

،السعودية،(حمادونزيهالزحيليمحمد:المحقق،المنيرالكوكبشرح،أحمدبنمحمد،النجارابن34.
.2ط)م1997،العبيكانمكتبة

(للنسائيالصغرىالسنن=السننمنالمجتبى،شعيببنأحمد،النسائي35. مكتب،سوريا،
.2ط)،1986،سوريا،الإسلاميةالمطبوعات




